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1ش الإمام محمد عبده --خلف الجامع الازشر 


ت: -: 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء ثم أما بعد: 

لقد اهتم علماء أهل السنة -من قديم- ببيان العقيدة الصحيحة لعامة 
المسلمين؛ فصنفوا فيها التصانيف الكثيرة ما بين مختصرات وشروح وما بين 
رسائل للعامة ومتون لطلبة العلم» ومن بين هذه الرسائل المفيدة الرسالة التي 
صنفها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي» والتي 
سماها «القواعد الأربع» والتي بن فيها عقيدة التوحيد وأهميته» والشرك وما 
يضادة .. 

ثم إن العلماء من بعده قد اهتموا بشرح تلك الرسالة وتوافرت لها شروح 
أهل العلم الكبار» ومن بين تلك الشروح قد اخترنا هذين الشرحين 
للعلامتين: صالح آل شيخ» وعبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظهم الله 
تعالى؛ لما اشتملا عليه من الفوائد القيمة وسهولة الألفاظ. 

عله قد اسقينا قلك. الهرويم من غبلال القع الرسمي الكل من 
الشيخين حفظهام الله. 

راع كان تناك أ عم تنا ووس رتسافها والسلمين. 


والسلام 
اعتنى به 


مكتب النور 


بون 


و8 


1 


سم 5 شرح القواعد الأربع 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة (1» وأن 
(1) قال الشيخ/ ابن جيرين: 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى 
هذه القواعد تتعلق بتقرير التوحيد. والرد على القبوريين الذين يعبدون 
الأموات» ويدعون أن عبادتهم ليست شركاء ولا يسمونها عبادة» وإنما يسمونها 
توسلًا واستشفاعًا وتبركًا وتقربًا واحترامّاء ولكنها في الحقيقة عبادة؛ حيث إنهم' 
يدعون الأموات» يهتفون بأسمائهم» يأتون إلى القبور يبنون عليهاء يعتكفون 
عندهاء يتبركون بترابهاء ينادون الميت: يا ولي الله أنقذناء انصرناء ارزقناء أعطنا. 


يقفون عنده ذليلين خاشعين «تواضعين؛ وهذا هو حقيقة العبادة؛ فأصبحوا 
بذلك مشركين. 

فهو يبين ببذه العقيدة وبهذه القواعد أنهم مشركون, وأن فعلهم هذا شرك» 
ويبين أهمية التوحيد» والحرص على معرفته وتحقيقه» والبعد عن الشرك حتى 
يصح العمل. 

بدأ هذه القواعد ببذه المقدمة» يقول: (أسأل الله الكريم رب العرش العظيم 
أن يتولاك في الدنيا والآخرة). دعوة طيبة من عالم مشهورء عالم تحلص للأمة دعا 
إلى التوحيد» ونفع الله تعالى بدعوته: ترجى إجابة هذا الدعاء لمن تابعه ولمن عمل 
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يجعلك مباركنًا أينما كنت (1 ), وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر (2 )؛ وإذا ابتلي 


به» توسل إلى الله بأنه هو الكريم الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وبأنه .ب 
العرش العظيم؛ أي أن من عظمته ومن جلاله وكبريائه أنه خالق كل شيء: وانه 
رب كل شيء؛ ومن ذلك أنه رب العرش. والعرش هو المخلوق الذي خصه الله 
تعالى بالاستواء عليه» وجعله سقف المخلوقات. لا يعلم قدره إلا الله. 

توسل هاهنا بقوله: (أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في 
الدنيا والآخرة) . هكذا الدعوة الصالحة: أن يجعلك من أوليائه الذين: «مَلا حَوَفٌ 
عَلْيْهِمْ وَلَاهم يَرَنُونَ 4 وأن يحفظك وأن يوفقك وييسر لك الأمورء وأن تكون 
من أوليائه في الآخرة» الذين يسعدهم ويثيبهم الثواب العظيم. 
() قال الشيخ/ ابن جبرين: 

الاعغوة الثانية: (أن يجعلك ماركا أينها كنت) كما.جعل بعض أنبيائه» قال الله 
تختاى عدن غبنسسى :إن تيالكب 4 إلى قوله: تبعل مارك ْنَا 
درن 4 فكذلك إذا جعلك الله مباركا حصلت في أعمالك البركة» وفي علومك 
البركة» وفي دعوتك وني تعليمك تحصل فيها البركة» التي هي كثرة الخير. 
(2) قال الشيخ/ ابن جيرين: 

الدعوة الثالثة: (أن يجعلك ممن إذا أعطى شكر) » وإذا ابتلي صيرء وإذا أذذنب 
استغفر. دعوة طيبة أيضًا. الإنسان يعترف بأن ما به من نعمة فمن الله فإذا 
أعطاك الله تعالى الصحة فهى نعمة عليك أن تشكرء وإذا أعطاك الأولاد فعليك 
أن تشكرء وإذا أصلح عملك فعليك أن تشكرء وإذا أغناك من فضله فعليك أن 


7 17 شرح القواعد الأربع 


صبر(22()1 


تشكره وإذا شكرت فأبشر بأن الله يزيدك «لين سَحكَرثر لَأَرِيدَئُْ 4؛ وذلك 
لأن العبد لا ينفك في وقت من الأوقات عن الشكر؛ لأنه دائم) في نعم ١‏ وَمَايِكُم 
(1) قال الشيخ/ ابن جيرين: 

(وإذا ابتلي صبر» أي إذا نزلت به بلية» إذا ابتلى في بدنه بمرضء إذا ابتلي مثلًا 
بفقر أو فاقة؛ إذا ابتلي بشىء من أنواع الابتلاء؛ فإن عليه أن يحتسب ويصبرء قال 


يت به 


الله تعالى: « وَلَْبَلوَتَح َىْء مِنَ لوف وَالْجُوع 4 إلى قوله: «وََبْ رألصَبرِيت»4 
(2) قال الشيخ/ صالح آل شبخ: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليهما كثيرا 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن هذه النبذة المختصرة -القواعد الأربع- من النبذ المهمة» من 
مقال إمام هذه الدّعوة رحمه الله تعالى» وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك 
القواعد الأربع؛ وأنّ الإخلال بهذه القواعد الأربع» أو عدم ضبط تلك 
القواعد يقع معه لّبس عظيم في معرفة حال المشركين» وحال الموحدين؛ 
والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد» وبحال أهل الشركء والله جل وعلا في 
القرآن بين ما يجب من حقه في توحيده؛ وبين الشرك به؛ بيانا عظيما. 
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وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة 
حال العرب ى] سيأتي» فهي قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها ممن 
يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخملاص 
الدين لله جل وعلا وكيف يكون ذلك. 

إمام الدعوة رحمه الله كعادته في كثير من رسائله؛ يبتدتها بدعاء لمن يقر 
تلك الرسالة أو لمن وجُّهِت إليهء وهذا ىا هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى 
العلم ومبنى الدعوة الرحمة» الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم» والرحمة 
والتراحم بين الداعية والمدعو؛ لأنْ الرحمة في ذلك هي سبب التواصل» قال 
جل وعلا:( يِمَايَحْمَةَ مُنَآلَّه لِنتٌ لَهْمْ 4 1آل عمران: 159]» يعني في رحمة من 
الله لنت لهم و(ما) في هذه الآية قيل لتأكيد الجملة» وهي التي تسمى الزائدة؛ 
لزيادة التأكيد« يْمَايَحْمَةَ يَمَأسَهِ لِنتَ لَهُمَ 4 يعني فب رحمة من الله لنت لهم؛ 
الآمر بالمعروف: وعلى الناهى عن المنكر أن يكون راحما بالخلق» أن يكون 
رحيما بهم» ىا وصف الله جل وعلل نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: «وَمَآ 
أُسَلْملك لَه ليت [الأنبياء: 107] وقال: وَبِالْمُؤْديرك رمو 
يحي 4 [التوبة: 128]» وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الدّاعي إلى الله 
مع أهل المعصية وأهل النفور عن ا حق قال في ذلك: 

حتى حين توقع الحدود وتُّطبّق؛ فهي تطبّق على وجه الرحمة لا على وجه 
الانتقام» رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تُسلّط عليه إبليسٌ والشيطان 
فجعله مستحقا لذلكء. كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرًا في أيدي العدو. 
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فهذا التقديم بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك» ودعاء وكان 
فيي] دعا أنه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابل صبرء 
وإذا أذنب استغفرء وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا أعطي شكر؛ لأن 
العطاء من الله جل وعلا نعمة: الله جل:وعلا يحب الشاكرين من عباذه: 
والشكر يكون بلسان المقال».ويكون بالعمل: «أن انكر لي وَلِولَِيِكَ 4 [لقيان: 
54 بالمقال وبالعمل: «اعمَلْواءَالَ داود شكرا 4[سبأ: 13]. هذا من جهة 
العمل: «وَأَشْكُرٌ الى وَلَاحَكْفْرُونٍ 4 [البقسرة: 152] هذا من جهة القول 
والعمل» ولهذا اختلف الشكرٌ عن الحمد؛ فالشكر يكون عن نعمة؛ وأما الحمد 
فقد يكون لنعمة أو في مقابل نعمة وقد لا يكون؛ يكون.ثناء مبتدءا» والشكر 
يكون باللسان وبالعمل؛ وأما الحمدٌ فيكون باللسان دون العمل؛ فيه فروق 
كثيرة معروفة عند أهل العلم» هذا ما ينبغي تدبّره» وهو أن العبد إذا أعطي 
عطاءًٌ شكر عظاءً الله جل وعلاء وشكرٌ العطاء ى) ذكرنا بالقول وبالعمل: 


- أما بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه؛ وأن يثنى عليه به» وأن 


عد سوه 


لالتفت فيه إلى غبيره: لآ وَمَيككُ ونيصَمَة و4 [التحل: 53]» < يرون 
لا 

- ومن جهة أخرى عي العم يكو الشكر باسبع ال الثم كنا عيب 
من أنعم بها وأسداها. 

وهذا مما يحبه الله جل وعلا بل من عظيم مايحب الله من العبادات أن يكون 


ست برورى- لس 


العبد شاكرا؛ ولحذا قال: (ِوَوَلِلمنْعِبَادِىَالسَكُورَ 4[سبا: 13]» وقال سبحانه: 


بن ل 6 تو ب لي اف وان ع وسكد 2 7 الت 5 5 
«ذُريَّهَ مَنْكمَلنَامَعَ نوج إِنَهكَا عَبَدًا سَّكُورا 4[الإسراء: 3]؛ يعني يا ذرية 
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هو + >» 


وإذا أذنب استغضر , ) فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة: ر ) . 


من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا كان كثير الشكر لله جل وعلاء قال أهل 
التفسير: كتآن إذا أكل الأكلة شكر الله غليهاء وإذا شرب الشربة شكر الله 
عليهاء وإذا اكتسى شكر الله على ذلك. يعني أن نتبرأ من كل حول وقوة في ما 
جاءه من النعم أو ما يسره وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. 

وباب الشكر له صلة بالتوحيد, وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على 
العطاء؛ والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنبء كأنه نظر إلى حال الموحٌد» 
خاطبه بها يجب عليه أن يكون معه دائماء فإِنْ الموحٌد أنعم عليه بنعمة لا تعدا 
نعمة؛ ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح. أنْ كان على التوحيد الخالص 
الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة» ولا بد للموحٌد من الابتلاء» 
فسأل الله له أن إذاابتل صبر؛ والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التى توجّه 
1 1 ]1 اا ا 


0 قال الشيخ/ ابن جبرين: 

(وَإذاأفيت استغفر) هذه أيضا دعوة طيبة؛ وذلك لان الإنسان يغفل ويقع منه شيء 
ماله أو في ولده أو في منزله» أو مع نفسه أو مع غيره؛ بادر وتاب واستغفر. ويعد كل 
غفلة ذنمًا. كان النبي يك يستغفر ويتوب من الغفلة» يقول: '(إنه ليغان على قلبي يقي 
فإن هؤلاء 


يأتيه غفلة- وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليو م أكثر من سبعين مرة)* 
الثللاث عنوان السعاذة: الفيكر نالسر الست 


(2) قال الشيخ/ صالح آل شيخ: 
قالر, ؛ لأن الموحد لا بد أن يكون معه شيء من 


وإذا أذشيت استغفر ( 
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اعلم أرشدك الله لطاعته (1): أن الحنيفيّة ملة إبراهيم : أن تعبد الله مخلصًا 


الإعراضء و لا بد أن يقع الذنب؛ إما من الصغائر» وإما من الكبائر» والله جل 
وعلا من أسمائه الغفور» ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. 
هذا يحب الله من عبده الموحٌد المخلص أن يكون دائم الاستغفار» ولا بد 
للموحّد من ذلكء والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه بالكبر» والكبر يحبط 
كثيرا من العملء لهذا قال هنا (وإذا أذنب استغفر وهؤلاء الثلاث عنوان 
السعادة)» فإذن هذه متلازمة في حال كل مُوحَدٍ؛ وهي الشكر على العطاءء 
والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلّا عَظُم العبد معرفةٌ 
بربه كلم| عظّم هذه الثلاث» وكلم| عظم التوحيدفي القللب عظمت هذه 
الغلاث» حتى يصير العبدٌ لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شىء من 
أعماله وتصرقاتهء.فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس امعثفار الذى لايفقة؛ 
لهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من مائة مرة» 
وفي رواية في الصحيح "أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد سبعين مرة» 
والموحد عليه خطر؛ خطر الغرور؛ الغرور لأنه من أهل التوحيدء أو من 
المحققين لاتباع السلفء أو ممن علم هذا العلمء ثم لايكون في قلبه من 
الخضوع والذل الذي يعلمه الله منه» ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة؛ 
وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله» وشأن الله أعظم. وطلبّ من عباده . 
شيئا قليلاء ولهذا عظم أمر التوحيد. وَقَبْحَ جدا الشرك وما جر إليه. 
(1) قال الشيخ/ ابن جبرين: 

(اعلم أرشدك الله لطاعته) هذه أيضًا دعوة أخرى. أرشدك الله يعني سددك 
ووفقك لأن تكون من أهل طاعته؛ الذين يطيعونه ويتبعون ما أمر به. 
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له الدين(1 ) كما قال تعالى: ل وَمَاَلَفَتٌ لِْنَّ والإنى إِلَا لِحبْدُون » [الذاريات: 
6) . فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم: أن العبادة لا تسمى عبادة إلا 


(1) قال الشيخ/ ابن جبرين: . 

(أق:الفيعية إلثن عن مله إتراهيم .حي نآ تغب اله وحده خلا له الدين) 
الحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما سواه وقيل: الحنيف هو المائل عن الشرك 
قصدا إلى التوحيد. ظ 

وملة إبراهيم سماها الله تعالى الحنيفية» وسماه حنيفا: «مِلَه إبَّسِمَ حَنِيقًا4 ؛ 
يعني مائلا عما كان عليه المشركون من أهل زمانه» هذه الملة يعني الطريقة 
والشريعة: أن تعبد الله وحدهء هذا تفسيرها؛ يعني تجعل عبادتك كلها لله وحده 
الاشريك له 

تعبد الله وحده مخلصا له الدين أي تخلص الدين له وحده؛ فلا يكون في دينك 
ولا في عبادتك شيء لغير الله» بل عبادتك كلها لله وحده؛ هذا هو الإخلاص؛ 


5 4# سر 2 5 0 مم سر ريسم 
قال الله تعالى: وما أمروا ]لا ليعبدوا أله مخْلصِينَ له ألدنَ حتفا 4 


(2) قالا لشيخ/ ابن جيرين: 

(وبةاتلق هك شكال 2 وَمَاَكلَتَ كلو وا لاضن إلا لتر ») مكذا أخير 
بأنه سبحانه خلق الخلق لعبادته. الجن والإنس والملائكة وجميع المكلفين خلق 
الله» وهو سبحانه خلقهم لأمر عظيم وهو أن يعبدوه. ولا بد قبل العبادة من 
العلم بها العلم بكيفية العبادة التي خلقوا لها؛ أن يعبدوه وحده بالعبادة التي 
أمرهم بها وخلقهم لهاء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. 
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مع التوحيد, كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة, فإذا دخل الشرك في 
العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة(1). فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط 


(0) قال الشيخ/ ابن جبرين: 

(فإذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته)» خلق جنس الخلق -الجن والإنس- 
لعبادته» (فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد): («إِلَّا لدُونِ» 
ومعنى يعبدوني: يوحدوني؛ أي يفردوا ربهم سبحانه بالعبادة» لا يجعلوا معه نداء 
ولا يدعون معه غيره» بل عبادتهم تكون كلها خالصة لوجه الله -عز وجل- هذا 
معنى العبادة» يعبدوني: أي يوحدوني ويخلصوا العبادة لي: (العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد) يعني: مع إخلاصها للّه . 

ر(ىا أن الصلاة ألم ايوب صلاة إلا مع الطهارة) أي: مع الطهارة ومع سائر 
شروطهاء الشروط التي هي: الإسلام والعقل إلى آخر ذلك» ومن جملتها الطهارة 
من الحدث ومن النجاسة. 

(فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فإذا دخل الشرك العادة 
فسسدت) 

الشرك دعوة غير الله معه» صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فإذا دعا 
الإنسان ربه في حالة من الحالات» ثم دعا معه ملوقًا ميئًا كالذين يدعون عبد 
القادر مثاق أو يدهون معروقًا الكرخي أو يدعون السيد البدوي يدعون الله ثم 
يدعون معه هذا المخلوق الميت؛ فإنهم قد أشركواء قد أدخلوا في العبادة ما 


نمسيل ها 
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العبادة أفسدها وأحبط العمل وصارصاحبه من الخالدين في النار( 1 ) عرفت أن أهرٌ 
ما عليك: معرفة ذلك 227 , لعل الله أن يخلصك من هذه الشّبَكة, وهي الشرك بائله 


ٍ- 
وو 


الذي قال الله فيه : « إن الله لا يحير أن بسْرَكَ يو ويَعْفرَ مَا دون دَلِكَ من 855 4 
[النساء: 21116 وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه 


الشرك يفسد العبادة؛ قال الله تعالى: «ليِنَأشْرَكْتَ ليَحبَطنَ مَك 4 وقال تعالى: 
و مه عا 00 
«وَلوْأسْركوا لحيط عنه م كان ايسَمَلُوتَ 4 فأعرال المشركين باطلة؛ قال تعالى: 
(0 قال الشيخ/ ابن جيرين: 

يقول: (فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها) يعنى أحبط ذلك 


العمل (أحبظ العمل) : «لحَبط عَنْه م تَامَواسَمَلُوْنَ 4 (وصار صاحبه من 


د 


020 قال الشيخ/ ابن جيرين: 

(عرفت أن أهم ماعليك معرفة ذلك) أي: معرفة التوحيد حتى تخلصه لله 
ومعرفة الشرك حتى تبتعد عنه. 
030 قال الشيخ/ ابن جيرين: 


(لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة), الشبكة في الأصل: هى الحبالة التى 
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يصاد بها الصيد» فكأن إبليس وأعوانه جعلوا شباك يصطادون بها المسلمين حتى 
يوقعوهم في الشرك» فإذا عرف المسلم التوحيد وعرف الشرك وابتعد عما يفسد 
توحيده؛ تخلص من تلك الشبكة (وهي الثشرك بالله) الذي قال الله: « إِنَ أيه ل 
يَعْهْر أن شرك يد وَيمْفْر مَادُونَ دك لمن مك4 4 ؟يعني الذنوب التي غير الشرك تحت 
المشيئة» قد يغفرها الله تعالى لبعض عباده وقد يعاقب عليهاء ولو كانت كبيرة 
كالقتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبهها قد يغفرها الله وأما الشرك فلا 
يغفره» لا يغفر إلا بالتوبة. 

فلذلك يبتم المسلم بهذه العقيدة لمعرفة التوحيد حتى يخلص توحيده؛ (وذلك 
بمعرفة أزبع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه) 


(1) قال الشيخ/ صالح آل شبخ: 

هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد, وأول ذلك (أن الحنيفية -هى - ملة 
إنراهيم عليه السلام)» وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا؛ يعني مائلا عن 
طريق الشرك إلى التوحيد الخالص» والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل 
إلى الحق» وابتعدت عن كل باطل إلى الحق» وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام 
ى| قال جل وعلا: « مَاكانَإنهِيمُ وديا وَلَانصَرَانًِا ولك نكا تحَنِيمًا مسَلِما 4 [آل 


ع نح حي ل 


عمران: 7 وقال جل وعلا: :8 إن عب اص أ كا ةا اي 


لْمتْركِيٌ 0 سَاحكرًا لَأَنعِدٌ لجيه وَهَدَنهُ إِلَ صِرّط مُسْتَقْرِ 4 [التحل: 120- 
71 حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله كما قال جل وعلا في 


شرح القواعد الأربع 16 


ببورة ال حي ف:# َإِدْقَالَ برسم ليه وَكَوْصِو ءإِنَبَوَآيَمَاتَحَبْدُودَ (5) إلا 
لَِى فَطرَن َإِنَههسَيجدِينٍ (8)وَجَعَلَهَاطِمَه بأقِيَهُ ف عَفِيء + يرجعونَ 4 

[الزخرف: 28-26]» وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله قال: :« وَإِذقَالَ بهم 
ليه وَكَوَصِوءَإِنَىبَرآهسَمَانهَبْدُوكَ ([5)إِلَا الى قَطْرَفٍ 4 [الزرخرف: 27-26] 
هذه هي كلمة التوحيد؛ فِإِنَبَرآءسْمَاتمَبَدُوقَ4 هذا هو النصف الذي هو 
النفي في كلمة التوحيد؛ يعني قول (لا إله) معناء إن بَرآهسَمَا بدو 4, ل 
لله يعني وى مرف 4 (وَجَمَكهَاكِمََمَيَدفْعَقيه4, وأعظم تفسير 
لكلمة الترحيد مو هذه الآية حيث قال ؤَإِتَن برآءمّمًا مَمَاحَبُدُونَ (53)إِلَاالَِى 
فَطرّق 4 ولهذا قال أهل العلم: إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي» وفيها 
إثبات» والنفي للبراءة من كل معبود سوى الله جل وعلاء ومن عبادة كل ما 
سوى الله جل وعلا؛ لأن عبادة ما سوى الله جل وعلا باطلة؛ وإثبات العبادة 
لله جل وعلا وحده سبحانه؛ يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد وهو 
و ناد كي ونه رايم و سدح يار اي امو اسيل وعم 
نيه يالا ستمشساك يناء 8 0 كمع ِلَيِكَ أن تع ِل يهم حَنيًا4 [الدحل: 
1 فملة إبراهيم هي التوحيدء وإذا عرفت هذاء مذ العادا قي إذا 
بالتوحيد» وذلك ممثل الطهارة للصلاة» فإن التوحيد شرط قبول العبادة؛ يعنى 
الإخلاصء والطهارة شرط صحة الصلاة» فكم| أنه لا تصح الصلاة إلا 
بالطهارة» فكذلك لا تصمحٌ عبادة أحد إلا إذا كان موخٌداء ولو كان في جبهته 
أثر السجود» وكان صائ! في النهار قائم) في الليل فإن شرط قبول ذلك أن يكون 
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سوسم : «وَلْفَدَ أو ِلك وَإِلَ الييتَ من قَبَِلككلَيِنْ 


- 


رت لِحبَطنٌ ملك وَلَتكونَنَ اتيرب (0) بل أله عبد وَكن ير 
جد كه به 7 جز ريه 


آل ا 65 الب د ب « وَقَدِمَناإِلم ماعملوا 
ِنْعَمَلِ فَجَعَلَهُ انيور 4 [الفرقان: 23]» فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا ل 
تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة؛ ا أن الرّجل يصلٍ صلاة عظيمة يطيل 
فيها القيام» ويطيل فيها الركوع؛ ويطيل فيها السجود, ويحسّنها جدّاء وقد 
دخل فيها على غير طهارة هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع؛ لأن الطهارة شرط 
صحة الصلاة؛ ىا ثبت في الصحيح أن النبي يلةِ قال: ١لا‏ يقبّل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» الاصلاة إلا بطّهور وهذا شرط متفق 
عليه» وهذا تقريبٌ لهذه المسألة العظيمة؛ وإلا فإِنْ شرط الإخلاص والتوحيد 
لقَبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقَبول الصلاة؛ لأنه إذا صل محيثا 
متعمدا فإن في تكفيره خلاف بين أهل العلم, وأما إذا عبد الله مشركا؛ فإنه 
بالإجماع ليس مقبول العبادة» وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله جل وعلا 
الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. 

إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف. ويفرح؛ يخاف من الشرك 
وأن يكون من أهله؛ ويفرح أن جعله الله جل وعلا من أهل التوحيد, فَرَّحَه 
مد أن حطله الدع وداه هن أله التر عيد برسي تنك ولاك لياف 
عليه» وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك 
يجعله دائم| حذرا؛ أن يعْتَّرِيَ عبادته» أو عقيدته» أو أقواله شيء من الشركيات؛ 
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لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها مخبطة للعمل» وإذا كانت من 
الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدعء والمعاصي المختلفة؛ يعني من حيث 
الجنسء وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الرّاجي يعني الخائف الفرح -الفرح 
بالتوحيدء الخائف من الشرك- يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين 
مرخ أهرة: 

والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح رحمه الله لمن تأمله قد يكون معه 
شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الشيخ من جهة تقرير المسائل؛ 
ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك؛ لأن المسألة عظيمة أن يكون أحد 
من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي» ويزكيء وؤيصوم., ويحج» 
ويتعبد» ويكون من أهل العبادات العظيمة» ومن أهل الصلاح كما يقول 
الناس» ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات» أو ل ل يكف ر بالطاغوت؛ 
يجعل عمله هذا كلا شيىء» هذه عظيمة» وكيف تستقر في النفوس» فربها حدث 
من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون بالعبادات العظيمة وهم واقعون في 
الشركء ربما تعاظم بعض الناس أن يكونوا من المشركين» يعني أن يكون 
أولئك من المشركين» وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهي أن 
الأمر ينظر فيه إلى حق الله وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق 
المخلوق؛ إلى واقع المخلوقء لكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا؛ الذي خلق 
الإنسان فسواه» وعدله» والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب» 
وهذه الأرض وأقام الدلائل على وحدانيته بربوبيته» وجعل ذلك في النفس» 
وفي الآفاق» وفيها حوله» يجعل أنه لا حجة لمشرك على الله جل وعلاء ولكن الله 
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القاعدة الأولى: أن تعلم أنَ الكفار الذين قاتلهم رسول الله 7:7 يُقرون بأنَّ الله 
تعالى هو الخالق المدبر, وأنَّ ذلك لم يُدخلهم في الإسلام, والدليل: قوله تعالى: 
ج قل من يِرْرفكُيِنَ الصَمَكِ وَالارّضٍ سن يمك التتتم والأبصكرٌ وَمَن م ال ين 
ليت مَعَحُ لنت منت الي ومن برد الأ “ مسيفوردَ أنه" مثل أمَلا 


20 


ننقون يونس :642131 نيواودو مسرا مووي عاد وجومل و داو انيه وما ع ا 


سبحانه وتعالى بعث الرسلّ رحمة؛ لإقامة الحجة ولإعلان[النذير]. 
)00 قال الشيخ/ ابن جبرين: 

هذه هي القاعدة الأولى؛ وذلك لأن القبوريين يدَّعون أن معنى لا إله إلا الله: 
لا خالق إلا الله» فيقولون: الإله هو الخالق» الإله هو الذي يقدر على الاختراع. 
هكذا يقول القبوريون» وهذا غير صحيح؛ لو كان كذلك ما خالفوا فيه المشركين 
الأولين لما قال لهم :قولوا: لا إله إلا الله. امتنعواء قال الله تعالى: «إِنَّمُم كنود قِيلَ 


س2 


لم لآ كه إلا مه يمَمَكروقَ (ع) وَبَعُولونَ بالاو َمِلَع ٍتَُونِ). 


08 


فيمتنعون من قول لا إله إلا الله ويسمون معبودّاتهم الهة» والإله عندهم هو 
الذي تألهه القلوب. أي تحبه وتعظمه وتجله وتحترمه» وتخضع له وتخشع له 
وتتواضع بين يديه» هذا هو الإله» وليس الإله الخالق» فإنهم يعرفون أن الخالق 
هو الله وحده. المشركون الأولون -مشركو العرب وغيرهم- كلهم يعرفون أن 
الخالق هو الله وحدة ولا يسبوك لغيره شِيئًا من الخلقء الملق لله وتخدة. 
يعترفون بذلك» ولا ينسبون لمخلوق أية شيء من التصرفء فهكذا كان شركهم. 


أما الخلق والرزق فإنهم يعترفون بأنه من الله يعترفون ويقرون بأن الله هو 
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الذي خلقهم؛ قال ,الله تعالى: « وكين سالتهم. بن بَلفَهُمَ لون /نه4.من. الذي 
خلقكم؟ الله الله هو الذي خلقناء من الذي خلق السموات وخلق الأرضين؟ 
يعترفون بأنه هو الله» قال تعالى: وين سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ لسوت وَالْارْص لفون 
أده فهم يعترفون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض. 

وهكذا يعترفون بأنه الذي يدبر الأمور في هذه الآية: « قُلْ من يروفك ين 
َلسَمَةِ وَالَْرضِ 4 من الذي ينزل المطر؟ من الذي يرسل السحب8؟.من الذي 
يرسل الرياح فتثير سحابا؟ يقولون: هو الله. من الذي ينبت النبات؟ من الذي 
خلق هذه الأأرض وجعلها قابلة للنبات -قابلة لأن تنبت-؟ يعترفون بأنه هو 
5 2 5 2 امن عدن ل ع عم روح م ع 5 1 5 
الله. يقول: «١‏ قل من يرزفكم من ألسّمَاهِ وَآلأَرْضٍِ » أي من الذي يرزقكم هذا 
الرزق؟ «أَسَّن يَمِْكُ أَلسّمَمَ وَالْأبَصَرٌ 4 من الذي خلقكم وخلق السمع والبصر في 
كل هذه المخلوقات؟ يعترفون بأنه هو الله لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا 
عينًا مثل هذه العين التي في أصغر المخلوقات -التي مثلّا في البعوضة ونحوهاء 
أو في العصفور وما أشبهه؛ لا يقدرون على أن يخلقوا هذه العين بطبقاتها 
وببصرها وبا فيها. 

كذلك أيضًا هذا السمع الذي جعله الله تعالى في الإنسان» بل وني الحيوانات 
تسمع؟ كي الوحوش والطيور وما كينا جعلها اله سميعة تسمع هله 
الأصوات. هل أحد يقدر على أن يخلق مثل هذه الحاسة التى تدرك الأصوات؟ 

من الذي يخرج ا حي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ يعترفون بأنه هو الله 
الله تعالى هو الذي يخرج النبات من الأرضء النبات الذي هو حي؛ يعني يتنامى 
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ر«ر يو يدس عر 2021 


من الأرض الميتة» | في قول الله تعالى: « كَأَنشَريا يو بلْدَهُ مَيِعًا 4 «فسقئة إل بكر 


0 


سح در سس سرح سر جاءع 


ميت فََحمِيا ب لاض بعَدَمُوَيبَا 4 يخرج هذا النبات الحي من هذه الأرض الميتة. 


اا 


عرقت 


«وخرج الْمَيَتَ مرت الح 4 أي : هذا الثمر كأنه ميت؟ لأنه لا يتنامى» يرجه 
من هذا الشجر الحي» وكذلك يخرج كل حي من ميتء مل بعضهم بإخراج 
البيض - الذي هو ميت- من الطائر» وإخراج الأفراخ -التي هي حية- من هذا 
البيض الذي هو ميت وما أشبه ذلكء يعترفون بأن هذا هو الله وحده. 

من الذي يدبر الأمرء الذي يدبر هذه الأمور؟ من الذي يرسل الرياح» وينشئ 
السحات» ويسنر الشمسن والقمر» ويسير النجوم والأفلاك ويدبرهاء» ويسهل 
لكل رزقه؟ 

الخحاصل أن المشركين يعترفون تن هذا لله وحده : إتَسيقوأوت أله 4 والآيات 
كثيرة تدل على أن المشركين الأولين يعترفون لله بأنه هو ربهم وهو خالقهم؛ ومع 
ذلك سماهم الله تعالى مش ركين» فهذه هي القاعدة الأولى. 
)قال القيخ/ عانم لاشيم 

القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدافي الإسلام» توحيد 
الربوبية ليس هو المطلوبء فإن معرفة العرب بأن الله جل وعلا هو الخالق» 
وهو الرزاق وحده وهو المحيي وحده؛ وهو المميت وحده؛ وهو الذي يجير 
ولايجار عليه وهو الذي إليه الأمرء وهو الذي يُنزل المطر« # وَعْوَاَكرِىَآلنهَا 


جََّدتِ تَعْوُوسَاتٍ وَعَيْرمَمْرُوسَدتٍ 4 هذا كله يُقَرّون بأن الذي سخْر ذلك وخلقه هو 
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الله جل وعلاء ومع ذلك ما نفعهم, ولم يجعلهم الله جل وعلا بذلك من أهل 
الإسلام» قال جل وعلا: « وَمَابوٌمنُ رهم يئاوه تتْركون4 [يوسف: 
ا وَمَابوِّنُأكْرَهُم أنه 4 يعني الإيبان بربوبيته» إلا وهم مشركون 
اباط بالطو مسار دار العرب طرره باثراء الريريية» بأكثر رلا 


ذا وو 


الربوبية» كما قال جل وعلا : « قل مَن يَرَرْفَكُمِينَ اسم والْارْضٍ أَمَّن يمك 


ا و ا | “ات رس وسعت + اغرن وني اللمكم حر - 2 
انع وَالأصر َم ملح ليت وم أت ورت الي ومن بألل 
سس ع بيد د سر مه ب 5 سخء 272 هه 
يلون أَللّهُ لأفلا َتَفُوتَ 4 [يونس: 31]: «مَسَيِمولُوتَ أله يعني الذي يفعل 


لتم اله ا دونو اك رس قل أَمَلانَتَُونَ 4 يعني أتقولون ذلك وتقرون 
بوحدانيته في الربوبية» فلا تنقونه في عبادته وحده. وترك الإشراك به. فأقام 
عليهم الحجة با أقروا به على ما أنكروه» وهذه هي طريقة القرآن في إقامة 
الحجة على المشركين» فإن من براهين التوحيد» توحيد العبادة أن تقام الحجة 
بتوحيد الربوبية؛ لأن من كان هو الفاعل وحده؛ يعني هو الخالق وحده. 
والرزاق وحده. إلى آخر أفراد الربوبية؛ فإنه هو الذي يستحق العبادة دونم| 
سواه ولهذا قال سبحانه منتكرا عل المشركين: « أَسْرِكونٌ ما لا يلق سيا و 
محلقُوتَ4 [الأعراف: 91]» قال سسبحائه: «فلكشَدية لعل يبا بجاد والدّت 

صَطهح آله حير أَمَ مركو 4 [النمل: : 59]» ووصف الذين جعلهم المشركون 
آلحة» بأنهم عاجزون» وليس لهم قدرة» وليس لهم خلق» وليس لهم صفات 
تجعل أولئكك يتوجهون إليه: (رإن يسيم داب سبك لَتَسِدُوةوفَة 
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سار الحرييف ع الم 03]ء هذا مشل الذين ترجيروا إليهم 
بالعبادة» وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام؛ نستنتج من ذلك أن 
إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنونء فإذا أتى آتٍ وقال: أنا مؤمن 


أن الله هو الربء هو الخالق» وهو ربيء وهو الذي يرزقني» وهو الذي أحياني» 
وهو الذي يميتني. هذا لا يعد مؤمنا الإيهان الشرعي؛ يعني لا يعد مسلما حتى 
يأتي بالتوحيدء ولمذا غلط المتكلمون حين) عرفوا الإله بآنّه القادر على 
الاختراع؛ قالوا: الإله هو القادر على الااختراع. فعندهم معنى لا إله إلا الله 
راجع إلى الربوبية» وهذا أعظم غلط على دين الإسلام؛ الذي غلط به 
المتكلمون على الدين» وعلى الملة» حيث جعلوا الابتلاء واقع في الربوبية» فإذا 
أيقن أن الموجب للأشياء والخالق لما هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلماء 
وهذا غير معنى الألوهية؛ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل 
وعلاء فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية» إذن مراد الشيخ من هذه 
القاعدة المهمة اليقينية -بأن هذه القاعدة يقينية من حال الكفار والمشركين- 
بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية» ولم ينفعهم» ولم يدخلهم في الإسلام؛ ولم يجعل 
لهم حقا؛ لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا آلمة أخرى؛ وعبدوا آلهتهم الباطلة» 
وقالوا: ب« أَجَمِزَ] لدم إِلَهَاوِدًا 4 [ص: 5 فإذا نظرنا في هذا الزمن» وفي زمن 
الشيخ» وما قبله» وما بعده؛ في أن هناك من يوقن بالربوبية» ولكنه يشرك 
بالعبادة» فإِنَ ذلك لا ينفعه. كحال الأولينء أن القاعدة: أن مشركي العرب 


كانوا يوقنون بالربوبية. 
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القاعدة الثانية : أنهم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطنب القربة 
العم فدئيل القربة قوله تعالى: «والذِي أحَدُوأ ين دونية أ ليسأ ما 


َبْدهُم إلا ربو إل أن لق إن ليحك بيهم ف مَاهْمْ فِبهِ يِفو َه 
لامقدىكة ب" 4[الزمر: :0003 


وقعق و عع وو لووول ووو ووو وو ونور ورءعوعوع وي 


واليوم قد يأتي على بعض النفوس» بعض إذا سمع من يقول: إن شاء الله 
أو سمع من يذكر الله جل وعلاء أو يقول عن الله هو ربه» وهو مولاه؛ أو نحو 
ذلكء ظنّه مسلم|ء وقنِع منه بذلك؛ وهذالم يقع به الابتلاء أصلاء بل لا بد أن 
يكون موحدا في عبادته» يعني نعبد الله بها جاء به المصطفى َلك ويكون متبرّئا 
خالصا من الشرك وأهله. 
(1) قال الشيخ/ ابن جبرين: 

هذه القاعدة الثانية» فيها سبب شرك الأولين» والذي حملهم على ذلك العمل 
وصاروا به مشركين» هو نفس الذي يفعله القبوريون الذين يعبدون الأموات؛ 
فإن الجميع مشتركون في القصدء يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لأجل 
القربة ولأجل الشفاعة؛ وإلا فنعرف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون. لا يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرّاء ولكن نجعلهم شفعاء» نجعلهم 
وسطاءء لا بد لنا من واسطة بيئنا وبين الله. 

يضربون مثلا -ولله المثل الأعلى- فيقولون: إذا كان لك حاجة عند الملك 
فإنك تطلب واسطة يتوسط لك حتى تقضي حاجتك. فأنا حاجتي عند الله 
المغفرة والرزق» أطلب واسطة» أتوسط بهذا النبي ويبذا الولي؛ فأقول: يا ولي الله 
أو يا نبي الله اشفع لي عند الله» واسأله لي حتى يرزقني ويعافيني ويشفيني من هذا 
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عاداني» اظ بك» أدعوك حتى تدعو الله لي. هكذا شبهتهم. 
لا يعلمون الغيب ولا يطلعون على الحقائق» ولا يعرفون من الصادق من 
الكاذب, ولا تتحمل نفوسهم أن يعرفوا جميع حاجات الخلق. 


الرب -سبحانه وتعالى- «لَيّس كِئْلِو شَّى 4# فهو لا تخفى عليه خافية من 


صو 


ده و2« ع عر 


“باده هيع لم4 «يعلماليِرَوأَخْى) لا يشغله سمع عن سمع؛ لا تغلطه 
كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفئن المسئولات» يسمع دعاءك ودعاء هذا 
ودعاء الخلق كلهم في لحظة واحدة» وفي طرفة واحدة» وإذا كان كذلك» فكيف 
يكون محتاجًا إلى وسطاء» وكيف يقاس بخلقه؟ 


فلا يجوز لكم أن تقب تقيسوا الخالق بالمخلوق» وتقولون: نجعل بيئنا وبين الله 
وسطاء نتوجه + الدالشليعي رن للخ عمو :8 الأبزا دعس تل بعلن 
الله وحتى يقبل منا أو يشفعوا لنا؛ هذا كله قياس فاسد؛ لا يجوز لكم أن تقيسوا 
الخالق بالمخلوقين 

ذكر الدليل على ذلك. فالدليل على أنهم يقصدون التقرب قول الله تعالى في 
سورة الزمر: « والزِرح أنحَدُوا من دونوء وليك4 يقولون: «ما نَعَبَدُهُمٌ إل 
لِيِمَرْبويآ إِلَ أللّهِ رُلْمَحَ إِنَّ أله يحَكُمُ بَيْتَهُرَي يعني يفصل بينهم «فى مَا هُمْ فِيهِ 


دل ريت |[ الله ل مهارق من هو َنْب كناد 4 وصف هذا بأنه كذب وكفر. 


كذبواء هؤلاء الذين يعبدو:هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا" ضرا ححتى 
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©8--؟7لححةةاةهوو 2237 ااا 


مان جر سس ره 


ع 0 ا عر م 3 مت 
الأنبياء؛ ولذلك قال الله تعالى: #واتخذوا من دونيعد ءإلهة لا يخلقوت شيا وهم 
جب و ع بر ل بر ., سد ادع ممص ع امج 2 2ءَ ايخ راكد ع 22# ع 
لون ولا يملكوت" لأنفسهم مرا ولا نفعا ولا ملكو موتا ولا حَيَه ولا ذشورا 4 
فكيف يقربونكم إلى اللّه؟ 


ار د د 7 حرا حرا .6 
م ننسنا تكله قال الله فى سو رة الأى إى: طقل لا أَمَِكُ تفي تَفْماوَلَاصَرًا إلا 
حتى نبينا وك قال الله في سورة الأعراف: قل لا املك لنفيبى 208آ2ظ2 
ما شَاء الله وَلَوْكُنث أَعَلَمُ ألْمَيَبَ لاستحككترت مِنّ الخير وما مَسَى السُوءْ إِنْ أنا لا 
و سس د لإ , 3 


نزير ولسيرة. 


ا امتسايي لع ا لخي ف ا مدب 
ويقول الله في الآية في سورة الانفطار: «يوم لاتملك نفس لنفس سِيْمًا والامر 
بوميل لله4 فكيف يقربونكم إلى الله زلفى؟ وكيف ينفعونكم وهم أموات غير 
عر أ[ ع ب حير 


ا ل ور 9 ا 
أحياء» كما وصفهم الله في قوله تعالى: #واتخذوا من دونه ءالهة لايخلقوت شيا 


ب 
1 


وهم يخلمون4؛ يعني : لا يخلقون وهم خلوقون» ثم وصفهم بأنهم: 


سرس عع ده زو و سر سه و ع ع 
حاو وماشعروس أيان يبعثوت 4 أموات سواء كانوا جمادات أو من الأموات 


بع عو 
أموات عير 


الذين قد ماتوا وانقضت حياتهم: وَمَاتْعروت يحوت يعني : لايدرون 
متى البعث» قد انقضت أعمارهم الدنيوية» فكيف مع ذلك يقربونكم إلى الله 
زلفى؟ 
(1) قال الشيخ/ صالح آل شيخ : 

هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم؛ عبدوا آلهة مع الله .جل وعلا ومن 
دونه» ماذا يقصدون ببذه العبادة؟ هل يقولون هي لهة استقلالية؟ أم أنها وسائط؟ هذه 
القاعدة أفادت: بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة» 
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ودليل الشفاعة 


قوله 
حي بين .377 -ه 0-4 سرس 2 
و 1 نمك امد الت اعرس 117787 57711111 


5 سحت ار قور قرت اهن تق كو افراج. عات 
تعالى:<« وَيَيُدُوَتَ من دوف أله ما لا يضرهم ولا 


ملريجية القويقل ونال تصيدةالحقافة يمني يقولرن إن لتقم الباطالة تقريهم 
إلى الله» أو ترفع حوائجهم إلى الله أو يقولون إنها ت* تشفع لهم عند الله جل وعلاء 
تعتي أن متشركي العرييد! وكؤقترا يليان الآلهة السجقلالا» نيا انوا 
يطلبون من الآمهة على وجه الوساطة» وهذه الوساطة من جهة القربة» ومن 
جهة الزلفى» والجهة الثانية جهة الشفاعة ى) ذكر رحمه الله قال(فدليل القربة 
قوله تعالى: وال عدوأ ون دونء أوَلِيَآَمَاتَعَبُدُهُمْ إلا وَل أله 
رُلَّحَ4 [الزمسر: 3] قال «وَالَرِرت دوأ ين دونيء و4 يعني آلهة. ما 
نعبدهمء يعني يقولو نما تَتْيُدُهُجَ إلّهي» وهذا حصرء ويسمى عند علماء 
البلاغة حصر القلب إضافي لما تدهم إِلَا لِمَرِيوا إل أله لي 4 يعني ما 
نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب» فهم حصروا ما أرادوا في القربى 
من الله جل وعلاء فهم أرادوا ما عند الله جل وعلاء فإذن حين توجهوا إلى 
هذه الآلهة الباطلة» أرادوا ما عند الله» ولم يطلبوا منها استقلالاء وإنما أرادوها؛ 
زلفى وقربى إلى الله جل وعلا قبال: «وَألِي دوا ين ونيد وما 
َعَبَدُهُمَ إلا لمقربونا إل الله رلْوَح 4 [الزمر: 3] فأرادوا بذلكَ القربة. 


(0) قال الشيخ/ ابن جيرين: 
رو ذليل الشفاعة) هذه الآية في سورة يونس: [ ودعيد 111 من دوك سما 


ين ع عوج د 1 بي ا 1 


3 يمرم و 2 وَيَفُولُوتَ هلؤلاء سفعكؤناً عِنْدَ أله 4 يعبدون هؤلاء 
الأفواة أو هؤلاء الغائبين أو هذه الجىادات أو هذه القبور ونحوها: 
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«وَيَفُولُوت هَوْلَاءِ سْتَعوَاعِندَ أل 4 يشفعون لناء فيطلبون الله حتى يقضي 
حوائجناء حتى ينصرنا على أعدائناء حتى يكثر أموالنا وأولادناء وحتى يعطينا ما 
نطلبه: «عَوْلَ سْمَطوْناسِدَ اله ل اتوت أله يما لا يتلم 4 أتخبرون الله 
بشيء يجهله؟ فالله عالم بكم» وأعلم بكم من هؤلاء الذين تدعونهم وتجعلونهم 
وسطاء بينكم وبين الله: طكُلٌ يموت أله يما لَايَكمُ في لسّموتِ وَلَان لاض 
سبحَنَه: وتلل عَم شَرِكوت 4 وهكذا كانت عبادتهم لأجل هذا الشرك أنهم 
يسمونهم شفعاء. 


خغي 


في قصة صاحب يس لما أسلم قال: « َأَيَخْدُ ين دونو الهحةً إِنْيْردِنٍ أَلَحمَنُ 
تير له اشيم عَوفْ سَفَدحَْهُمْ سَينًا 4 كيف أتخذ مع الله آلهة؟ سماها آهة» وذكر 
أنها لا تغني شفاعتهم شيئّاء وذلك دليل على أخهم يقصدون الشفاعة لعبادة تلك 


الآلحة» ويسمونها آلحة؛ لأن قلوبهم تألهها أي تعظمها وتحبها. 

وهكذا إذا بعثوا في يوم القيامة يقولون: ١‏ مَنَالنا من سود (ئلاصَيقٍ جِمم» 
ويقولون لالهتهم: ( لله إن لبى ضلئل مين إذ فوب برب لعذليمين نسويكم 
به؟ يعني بتعظيمنا لكم وني عبادتنا لكم؛ لم يسووهم برب العالمين في الخلق والتدبير» 
وإنما سووهم في استحقاق العبادة» دعوهم كا يدعى الله» فهذا دليل على أنهم يعرفون 
الله وأنهم يعبدونه» ولكن يتخذون معه هذه الآلهة للشفاعة. 


(1) قال الشيخ/ صالح آل شيخ: 


ودليل الشفاعة قوله جل وعاله: هٍِ وَيَعبدُودت من دويف يما لا مَصْرَهم و 


جاعر ارس عرضره كلد سس ررس رصمل 


يَفَعْهُمْ وَيَفُونُوت عَوْلَاء سْنَوْئَد أله فل يوت ألما لا4[يونس: 18] 
الآية» والشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج؛ لأن معنى الشفاعة 
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أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمرء هذا معنى 
الشفاعة «وَيَقُولُون. مؤْلَاءِ سمَعؤْاعِندَ أله 4 » فيعني يكونون طالبين لناما 
نريد والله جل وعلا لا يرد شفاعتهم؛ لأنهم مقربون عنده» وأصل شرك العال 
كان في جميع الفنئات والطوائف كان على أجد جهتين: 

**» أماالجهةالأولى» الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكبء. كما كان 
شرك قوم إبراهيم عليه السلام؛ فإن إبراهيم أتى إلى قومه يعبدون الأصنام 
التي هي مصورة على صور روحانية الكواكب؛ الكواكب الخاصة التي 
يعتقدون أن لا تأثيرا في الملكوتء عبدوا الأصنام أو الأوثان؛ لأن أرواح تلك 
الكتراكب محل فيها؛ الشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم. وربما 
حصلت لهم بعض ما يريدونء فوقع الأمر بأن أشركواء وزادوا من الشرك على 
اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل» وروحانية الكوكب هي التي تخاطب؛ قال 


ا 


جل وعلاجل وَكَدِك نَآنْهِيمَمَلَكْوتَ لسوت وَالْارضِ وَليَكونَ ون 
5 ل انكر له مس وح نع رزيس مك بيس اع يت اعد 

لْمُوقِيِينَ (00 )كلما جَنَّ عليه الل را تركب قال هْذارَقٍ 4 [الأنعام: 76-75] 
والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا؟ والصحيح الذي يضعف غيرّه؛ أن 
إبراهيم عليه السلام كان في قوله «هِذَارَقَ 4 كان مناظرا لا ناظرا. 

. والنوع الثاني من أنواع الشرك: شرك قوم نوح عليه السلام» وهو‎ ٠ 
الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين؛ قال تعالى: لوكَلولَا‎ 
درن لتك ادن ودا ولا سوَاءًا ولايَعْوتٌ وَيَعُوقَ ودرا 4 [ننوح: 23] فثبت في‎ 


صحيح البخاري؛ من حديث عطاء عن ابن عباس أنَّه قال هذه أسماء رجال 
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والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة: 
وا ا ا يو ا 


والدئيل: قله تعالى :ل يَحابهًا أ لذن امنوا أَنيُْواْمِمَا َرَفَك من قبل أن يَأْقَ يوم 


لا بيع فْبِدِ وله حَلّه وُلاسَفعَةُ ال هم الطَِمونَ 4 [البقرة: 4 ]. 
مداه للإطس حالش فصيدسي دا راتقان تر بالط ارقاو لد 


صا حين كانت في قوم نوح» ووقع الشرك بهؤلاء الرّجال لأمهم صالحون» 
العرب ورثوا الشرك بالصالحين؛ فعبدوا أصناما متعددة» وأوثانا؛ عبدوا 
اللآت؛ واللآت كان مكاناء كان قبرا تحل فيه روحانية ذاك كما يعتقدون» 
ومثلوا عليه صن) فصاروا يعبدونه؛ وهي شياطين تتلاعب بهم؛ وكذلك 
العزّى؛ والعزّى شجرة. ومَناة صخرة» وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد؛ 
وكان عند مّناة صالح يتعبد» وجعلوا الصالحين وأرواح الصا حين» والاعتقاد 
فيهم» وجّعل أولئك أولياء» جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم 
إلى الله جل وعلا. 

إذا تأملت حال العرب» وعدت أن الث ك عطي مين العيرب» كا آراة 
الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية؛ أن الشرك حصل من العرب- 
والشفاعة» لا لأجل أن هذه مستقلة لما شيء من الربوبية» أو لها شيء من 
الألوهية الاستقلالية» لا» ولكن لما ألوهية على نجهة [السبب]» تُعِبِد لكن لأمها 
واسطة وليست اآلمة مستقلة» ولمذا قال جل وعلا: ل« أَجعََ]لدَهَةَ إِلَهَاوحِدًا 4 
اصضن: 5 فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط على جهة القربة والشفاعة. 
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من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: ١مَن‏ دا ألَدِى يَنْمَمٌ عدم إل 
لذن #[البقرة:55] 17) 2 2 رول راق ا عي 122و ف ع ا يا ا ل ا 


01 قال الشيخ/ ابن جرين: 

(الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة» الشفاعة المنفية هى الشفاعة 
الشركية التي تطلب من غير الله فيها لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فمن طلب من الله 
ديكا لا يت عليه إلا و قال ريل لقاع يقد لتر كك وذلك لأخهم لا تغني 
همزل - سي د 2 


شفاعتهم شيئًا لماعو شيعا ول يدون # 


, 5 حي د ضع كا لاسو سعد رع م لوحك 
ولذلك قال تعالى: آ يوم لا تملك نفس لُنفين سَُيْنًا4 يعني في الآخرة» وقال 
سل سر ع ول عر عسل 


تعالى: «وَلَايِعَبَلُ ها سَعَة 4 «ولا تَمَعهاسَفْعه ولَاهُمْ يُصَرُوتَ4 وفي هذه الآية في 
سورة البقرة: « يَكأبها لين َامئوا اهما رَوعَكُم من قبل أن يق ْم لا ممع فيه 
]| وَالْكفرونَ هم هُمْ امون 4 وهو يوم القيامة؛ يعني قدموا 
لآخرتكم شيئًا ينفعكم من النفقات والعبادات قبل أن يأتيكم ذلك اليوم الذي 
ليس فيه بيع؛ يعني لا يملك أحد شيئًا يتجر به» ولا يملك أن يبيع شيئًا يفتدي 
بهء ولو ملك الأرض كلها لافتدى مما كا في قوله تعالى: «فان يبل مِنْ أُحدجِم 


5 2 3 مر سو سر حمر دحت ساعل 
مَلْءَ الارضن: ذهبا ولوافتدئ ذه 4 
- و 0-2 


ا 7 4 لخلة: الصداقة و 0 1 4 0 هناك بين 0 أخوة» بل كل 
عداوة» قال تكال: 2 20 تومي معط هك أبعض عدو يد إن كم : فهكذا لا 
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عريع .2 


خلة ولا أخوة ولا قرابة» بل كل قريب يتبرأ من قريبه: « يوم يَف آله من أنه 
)د ويه 2 وَمنحبيدء وَيئِه ((2) لكل أي نهم يوميذ مَأْنميد4 . 

«ولا سنح 4 أي: ليس فيه الشفاعة الشركية التي تطلبونها من الأموات؛ أو 
تطلبونها من غير الله» يوم القيامة يأتون إلى آدم ويقولون اشفع لنا فيعتذر ثم... 
لفصل القضاءء هذه شفاعة بإذن الله تعالى. أخبر يَكِةِ بأنه لا يشفع إلا بعد إذن 
الله حتى يقول الله له:«ارفع رأسكء وسل تُعط. وقل تسمعء واشفع تشفع» فلا 
يبدأ بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله ويقول له: اشفع. 

ولهذا جاء هذان الشرطان في القرآن» يجمع الله بينهما وقد يذكر أحدهماء جمع 
ليما ديه « وق من ملك فى السموات لا فى موكيا لسن بعلل 

ن يَأَدَنَ أله لمن يه وَبرْضَنَ 4 يأذن ويرضى: الإذن للشافع» والرضا عن المشفوع 
فيهم. 

وكذلك قال تعالى: « ومين لا نَع ألشَّمحَةُ 
أذن للشافع» ورضي عن عن المشفوع له. 

وذكر الرضا في سورة الأنبياء قال تعالى: ولا يتْمَعُويت إلا لمن اربص © أي : 


لمن رضي قوله» ومعلوم أن الله لا يرضى عن القوم الكافرين» كى) أخبر بذلك: « 


7 0 


عع يو حرط ب جاب تور 
له ايحن وَرضى له قولا 4 


ضراع | 54 


يات امف 4 يا [راقيويب» بإذا كان لأ برقي عنهم 


جه خا 00 


وأما الإذن فذكره في آيات آبة الكرمي: «مَن د َلَزَِى شفع عند إل بإذنوء 


4 
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الأنبياء يتوقفون عن الشفاعة في الآخرة إلا بإذن؛ إذا أذن الله لهم وقال: «أخرجوا 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه دينار من الإيمان» يخرجونهم بإذن الله 
فيأذن الله للأنبياء وللملائكة وللصالحين أن يشفعوا في بعض من دخل النار حتى 
يخرجوهم إذا كانوا من أهل التوحيد وإنم| دخلوا النار ببعض المعاصى. 

فالحاصل أن الشفاعة إنما تنفع ببذين الشرطين: 

الشرط الأول: الإذن للشافعين: «من ذا الى يَنْمَعٌ عِندَمه إِلَابِإِذْنوء » 

والشرط الثاني: الرضا عن ا لمشقوع فيهم من أهل الذنوب: #ولا متفحورت 
إلا لمن ريصن 4 . 
(1) قال الشيخ/ صالح آل شيخ: 

الشفاعة في الكتاب والسنة (النصوص)نوعان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة: 
والشفاعة المنفية -ى) ذكر الإمام رحمه الله- هي الشفاعة فيا لا يقدر 
عليه إلا الله جل وعلا؛ شفاعة في مغفرة الذنب تمن لا يملك ذلكء الشفاعة 
بمعنى طلب الدعاء؛ شفع يعني طلبء والشفاعة هي الطلب. والمطلوب منه 
إما أن يكون حيا حاضراء وإما أن يكون ميتا؛ والحي الحاضر في الدنيا أو في 
عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه» كما جاءت بذلك 
النصوص الكثيرة» أما اميت فإنه ليس في دار عمل» وليس في دار طلب» وليس 
عند الله جل وعلا بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طَلَْبَهُ» ولكن تطلب الشفاعة 
من الله جل وعلاء فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله جل وعلا في الكتاب كما 
في قوله جل وعلا: مما ِلطَلِينَ من يس ولا سَفِبْطاعٌ #6[غافر: 18]» وكا 
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قد 
سس سس قر رص 


قال: وَل شاعة وَالْككفرونَ هم الطَِمُوقَ 4اليقرة: 254]» وى] قال جل وعلا: 
ولس لَهر ين دوزو ون ولَاسّفِيعٌ 4[الأنعام: 51]» ونحو ذلك من الآيات التي 
فيها نفى الشفاعة» هذه الشفاعة المنفية هى الشفاعة التى تكون من غير إذن 
الله ولا رضاهء وتكون يطلبها ممن ل يُمكّن من ذلك» طلب ذلك من ميت 
مهما كانت درجتهء فإنه لم يُمكّن من ذلك لم يُمَكّن أن يطلب الشفاعة. 

»ع ولحذايكون طلب الشفاعة من الله جل وعلاء وهذه هى الشفاعة 
النافعة» الشفاعة المثبتةء وهذا استطراد من الشيخ رحمه هق باق متي 
الشفاعة الحقة» والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة» وتفصيلها معروقف 
في موضعه من كتاب التوحيدء ومن كتب أهل السنة في الشقاعة. 

مُلخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية» 
وأعظم هذه الشروط شرطا الإذن والرضا؛ الإذن للشاقع أن يشفع» والرضاعن 
اللشفوع له قال جل وعلا: (وَك ين مَك لسوت لام َمَعتُمَ ميا ِل 
مرا بعد أن يَأْدنَ أله لِمِن يناد وَرْضَنَ 4[الستجم: 26]» وقال سيحانه: من ذا الى 
يَقْمَعُ عِندَه لذن 4[البقرة: 1255 وقآل جل وغلا: ولا سوبت إِلَّا لمن 
أَرتضئئ 4[الأنبياء: 28]» وقال: ذِإِلَامَنْسَهِدَألْحَيٍّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4[الزخرق: 76]» 
فإذن الشفاعة المثبتة هي الناقعة» لكن تنفع بشرطي الإذن والرضاء قالرضاعن 
الشافع» وأن يكون تمن شهد بالحق وهو يعلم والرضا عن المشفوع له أن يكون 
من أهل التوحيدك وذا ثبت في الصحيح أن أيا هريرة كه سآل النبي عليه الصلاة 
والسلام ققال: يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؛ أو قال من أسعد التاس 
بشفاعتك يوم القيامةء قال: «لقد علمتٌ أنه لن يسألني أحد قبلك لما أعلم من 
حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه أو نفسه» قال العلماء: معتى قوله (أسعد الناس)يعتي سعيد 
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القاعدة الثالثة: أن الذبي بلذظهر على أناس متفرّقين في عباداتهم منهم من يعبّد 
اللانكة, ومنهم من يعبد الأتبياء والصالحين: ومنهم من يعيد الاحجار والأشجار. 
ومنهم من يعبد الشمس والقمر, وقاتلهم رسول الله >!:ولم يفرق يينهمء والدليل 


قوله تعاى: « وَكَنِلوْهُمْ حَيَّ لَانَوْن ينه وَيَكُونَ أليِينُ كله و4 
[الأنقال: 39]. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: «وَّمِنَ يأل وَالتَهمَادُ 
لش 21 ديه سَسْجَدُوأ لِسَّمسوَلَا لِلَقَمَّرٍ4[فصلت:  ]37‏ ودليل لللائكة 
قوئه تعالى: < و يَأْمرَكُ أن تَتَحِدُوأ الليكة عي سوس 650 


9 
يَالَّ )25 6ه 


ثيل الأنبياء قوله تعالى: <«وإذ قال الله يلعد يلعيسى أبن مم أن نتَ قُلْتَ لِلنّايسنٍ 
مدا يع 11 


2000 إِلهِين من و قال ماي أَنَأَكولَ 87 


التاس 0 
كقوله جل وعلا: « أَصَحَ ب الْجَنَةيَوْمِذٍ حير مُسَعَفَرَا ولَحْسَوُمَقبلًا 4[الفرقان: 
0 

فإذن الشفاعة إن! هي لأهل الإخلاصء شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام 
وشفاعة الملاتكق و شفاعة الصالحين» وشفاعة العلماء يوم القيامة إنما هي لأهل 
الإخلاصء وأهلٌ الإخلاص يطلبوتها من الله؛ فيقول المخلص: اللهم شفع قّ 
رسولك يكنوم القيامة» اللهم شفع قّ ملاتكتك. اللهم شفع قّ العلماءَ الصالحين» 
اللهم شفع قّ عباتك الذين تحيهم ويحبونك» ونحو ذلك من الألفاظ قتطلب 
الشفاعة من الله جل وعلاء ولا تطلب الشفاعة من المخلوق» لم؟ لأن الشفاعة طلب 
الدعاء؛ إذا قال أستشقع: يعني أطلب متك الدعاءء أطلبٍ منك رفع حاجتيء وإذا 
رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشقاعة من أنواع الدعاءء قصارت دعوة غير 
الله شركا أكبرء لهذا تقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكيرء مما لا يقدر عليه إلا 
الل يعني من الأموات ونحو ذلك فإن هذا شرك أكير؛ لآنه دعاء والدعاء يجب أن 
يكون مخلصا فيه لله جل وعلا 


شرح القواعد الأربع 08 د 


إن كنت قَلْشَهُ نشد يكل عل د عَلِمِتَه. ‏ تعلم ها في تبي ول ََمُ ما فى َفيك إِنّكَ نت عَلّم 


معزو 


00 [المائدة: 116]. ودثيل الصالحين قوله تعالى: « أنلَيِكَ ادن يدُغورت 
ينتخوك إِك ديهم الْوسِيِكةَ مم أقرب وَبَرْعوتَ يسمه افوس عَذَابدُه ...© الآية 
[الإسراء: 57] | ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: « هيم أللَتَ وَالْعرّق 


01 وَمَنَؤةَ لثَالمَةَ لخر 4 [النجم: 20-9].وحديث أبي واقد الليثي 45+ قال: 
خرجنا مع النبي !: إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر, وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول 
الله إجعل لنا ‏ ذات أنواط ‏ كما لهم ذات أنواط. 


(1) قال الشيخ/ ابن جيرين: 

ذكروا أن القبوريين يقولون: إن الأولين يعبدون الأصنام» ونحن ما عبدنا 
الأصنام» أتجعلون الصالحين أصنامًا؟ أتجعلون أولياء الله أصنامًا؟ أتجعلون 
الشيخ عبد القادر والشيخ معروف الكرخي والسيد البدوي والجنيد وأشباههم 
من الأولياء الصالحين؛ أتجعلونهم أصنامًا؟ أتسمونهم بالأصنام؟ 

إذا قالوا ذلك؛ فقل: أنتم الذين جعلتموهم أصنامّاء فإذا بنيتم على هذا القبرء 
ورفعتموه وسترتّوه مثلاء وعكفتم عنده ودعوتوه؛ أصبح صنا. المشركون 
ينتقون صورة للولي الذين يعظمونه» وينصبون هذه الصورة ويدعونها 


ويتمسحون بها ويسمونها صناء ينحتونها على صور الأولياء: « أَتَحَبَدُونَ ما 


والمشركون أيضًا يعبدون مثلكم أولياء وأنبياء وصالحين ونحوهم. القبوريون 


يعبدون أشجاراء ويعبدون نيرانًاء ويعبدون أحجارّاء ويعبدون قبورّاء يعبدون 
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غير الله آهة كثيرة» كالذين في العراق يعندون الحسين بنوا على قبره على مكان 
يقولون إنه قبر الحسين وصاروا يأتون إليه من مسيرة ألف كيلو أو ألفين أو أكثرء 
ويطوفون في ذلك المكان» في مكان يقال له كربلاء. 

وجاءهم الشيطان أيضًا يزين لهم وقال: إن عليًّا دفن في هذا المكان وإن هذا 
قبره» فسموه النجف ؛ فبنوا عليه بنية» وصاروا يذبحون له» ويطوفون .به 
ويدعونه ويعكفون حوله. ويتحرون استقباله ويصلون له ويحلفون به: يا ولي , 
لله.يا على بن أبي طالب يا سيد الخلق» يا كذَا وكذا. اليس هذا صمًا؟ لا هنك أن 
هذه أصنام وأوثان؛ لأنها تُعظم كى] تُعظم الأصنام... الذين يعبدون تلك 
الأصنام يعبدونها لما ذكرنا للقربة وللشفاعة. 

فالحاصل أن النبي يلما بعثه الله كان أهل زمانه متفرقين في عباداتهم؛ يعني 
بعضهم يعبد كذا وبعضهم يعبد كذاء منهم من يعبد الملائكة» ويسمون الملائكة 
بنات الله ومنهم من يعبد الأنبياءء وملقم عل كله السانفنه ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار» شيخ من يعبد الشمس والقمر. 
يعبدون معبودّات متفرقة» وم يفرق بينهم» بل جعلهم كلهم مشركين» حكم 
بأهم كلهم مشركونء وقاتلهم جميعاء ولم يقل: أنتم الذين تعبدون الصالحين» 
غببوة :الصاطين قلة انق اتلك ولا تفرك لآن الصانقين لا يسمرة دافا 
بل قاتل الجميع» أمره الله تعالى بقتال الجميع» قال الله تعالى: «دَأمَدنُوا لْمُشْرِكِينَ 


ذء ه بدت #ق وه دع وى مقء وو ع علووع اموه عا ساد أي 2 
حيّث وجدتموهر وخذوهر واحصروهم واقعدوا لهم حكل رصد إن تابوأ 4 ؛ يعني 
وو 
24 عن عر يقن ع 


عن الشرك: ِوَأَقَامُوأ ألصّكْوءوءَايا أرَكرةَ محلو مهم 4 


شرح القواعد الأربع 3538 ٠.‏ 


قهكذا أمره الله يقال الدميع :طقَوا انيت كم 2 ب ألْكُتَارِ4 وفي هذه 
الكبة:« وَكيِنوهُمْ حَقَّ تكوب يَِنَةُ وَيَحكُونَ أَلِينُ كله 4 أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ يعني حتى لا يكون هناك شرك قاتلوهم حتى يسلموا 
ويتويواء ويتركوا. الشركء ويخلصوا العيادة لله وحده « وَيَحِكُونَ ألزد 
كشي 


ذكر الآدلة يقول: النذز عل أن يسيتون الشسس و القمر توه تماق لون 
َي لْوَالتَهَدُوَالقَْس اشير مدو لي َكَالصَمرِوَاسَجدُوا يه 
اليف متلمهرث إن د كلتم ياه تعبدو: بت 4 دل على أن هتاك أناس يعبدون 
الشمس ويعيدون القمرء ويُعبّدونَ أولادهم طاء فيهم كثير يسمونه عبد شمس. 

والعبودية معتاها الذل؛ يعني أنه مملوك جيرا أ به قدل على أتهم 


عه عي 


يعيدون الشمس والقمرء فتهاهم الله وقال :لا شَجدُ سََجَدُوأ ِسَّمسوَلالِلَمَمَرِ). 
اك ل أ ع أ سب حم في اليم هم يسيدوة لشي 


يس او ا 
ولاضرًا. 


ل مه عه مه _ 


فكذلك أيضًا الذين يعبدوت الملائكة» قال الله تعالل: #ويوم سرهم جيعا ثم 


1 كول لِلملَكدٍ أهوَْة | يه كانوايعْبدُون (12) قَالوأ سْبْحَكَ أَنت وَلمنَا من دونهم 
و الْحِنٌ رهم بم مُؤْمِنونَ 4 يقولون: ما أمرناهم يعيادتتاء وإنا 
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الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتتاء وصرقتهم عن عبادة ربهم: ليَعَبّدُونَ لحن 4 
يعني: الشياطين أي يطيعون الشياطين في إشراكهم» ويعيدون الشياطين» وكل 
من عبد غير اللّه فإن عيادته تكون للشيطان» كا في قول الله تعالى: «أَلَر أَعْهدَ 
!َم يبَىَءَادَمَ أن لَاتَعَبُدُوأ الشَّعِطنَ 4 . 
يقولون: ما عيدنا الشيطان» بل إتما عبدنا الأولياء. فتقول: إنكم أطعتم 
الشيطان الذي دعاكم إلى عبادة غير الله فوقعت عيادتكم للشيطان. 


ص 


ما تزل قول الله تعالى قي سورة الأتبياء:« نكم وما تَعَبَدُوبت من دوك 
نعيد الملاتكة» الملاتكة من حصب جهتم؟ واليهود يعندولن عزير والتصارى 
يعيدون المسيح ويعيدون الصالحين» أكُل هؤلاء حصب جهتم؟ 
ققال الله تعلق:« إنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم يَكَا انج أوْلَيِكَ عَنبَا مبْصَدُونَ 4 
وأجابهم التبي يد بأن عبادتكم هؤلاء الصالحين تقع للشياطين» فالشيطان هو 
الذي دعاكم إلى ذلك» فأنتم في الحقيقة تعيدون الشياطينء فأنتم والشياطين 
حصب جهتم- 
وكذلك في هذه الآية:« وَل يَأَضَحْ أن تَتّحِدُوأ اللهكة وَاَلبيْسسَ أرَبََا امم 
الْكْفْر بَعَدَإِد نم مُسَلِمُونَ 4 دل على أتهم قد اتخذوهم أريايًا؛ يعتي آطةء اتخذوهم 


أريابًا يعني آلهة يعظموتهم؛ فتهاهم.( وَلَايَأَمَكُم4 بل ينهاكم أن تتخدوا الملائكة 
أرياياء أو تتخذوا الأتبياء أريانًا 
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وكذلك دليل عبادتهم للأنبياء أن منهم من عبد المسيح كالنصارىء قال الله 
تعالى: هوَإِدْ َال أله يَنِعِيسَى أبن مر -أنت قُلتَ لِلنّاس أَححدُوفِوَأيىَ لين من دون : 
5 موسي وسص و لجراي ييه 
كر > مععو 
اعبدوني ولا اعبدوا أمي» وإنما قلت: «اعبدّما َس رق وَرَبَحَكُمْ 4 وهذا دليل 
على أنهم عبدوه من دون الله من قبل أنفسهم» وأن عيسى تبرأ منهم. 

فدل على أ هناك من يعبد الأنبياء كعيسى ونحوه» وأخير النبى علد أن 
النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء وسموه باسمه» 


وصوروا فيه صورته» وصاروا يعبدونه. 


رح عر 


كنات م وَكُنتُ علي 5 شَهِيدًا .ما دمت فهِمَ 4 ما قلت لهم: 


وذليل الضاحين قول الله تعالى: :« قل دوا ادي يو 0 
كُنَْ ألصْرٌ عَدَكُم ولا حَوِيَا (2) وليك نيدوت ينتموك إل رَيَهِمُ الْوسِيلَة 
م قر اماو واو ا وس ار بو 
معبودًا وذلك المعبود يعبد الله: ادعو لبن رُحْمْشّر من دونو 4 هل يملكون كشف 
الضر عنكم؟ هل يملكون تحويله ونقله منكم إلى غيركم؟ 
أولئك الذين تدعونهم لا يملكون شيئًا من ذلك» هم خير منكم: «يتغوت 
إِلَ مَيَهِمُ ألْوَسِيلَةَ 4 ؛ يعبدون الله ويتوسلون إليه بأسمائه. ويتقربون إليه بعبادته: 
«يَنورت إِل رَيَهِمُ الْوَسِيلَةَ أي أرب يرجن رَحمَنَهُ وكخَافرت عَذَاهه4 ذأيكم 


1 0 وهم غخلوقوان؟ | الذين يعبدون الله ويبتغون 
و“ طلس ل لمي فد اي 7 الدرين 
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الوسيلة إليه -يعني القربة- (وَيرْجونَ رحممّه: ويخَافوت عَذَابكٌ4 ؛ فدل على أن 
هناك من يعبد الصا حين الذين يبتغون الوسيلة إلى الله تعالى ويرجونه ويخافونه. 

دليل الأشجار والأحجار : مشهور أنهم يعبدون أشجارًا وأحجارّاء يا قال 
تعالى: 8 أهرَء َي لت وَالعرّق 4 

اللات: صخرة ني الطائف ولكن كان تحتها قبر ولي يسمونه اللات؛ لأنه كان 
دم ريصيف اللسجاتة #عزد )الدج ود 

العزى: شجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف كانوا يعبدونهاء يحلفون 
بهباء يحلفون باللات والعزى» ويفتخرون بعبادتهم لحاء ويقصدوبما. 

قد تقول: كيف ذُهِبٌ بعقولهم؟ يعبدون شجرا وحجرا؟ فالجواب أن 
الشيطان يكلمهم, إذا عبدوها كلمهم الشيطان وزين لهمء ويتكلم في أصل تلك 
الفجرة يعتقدوق اها عي التي لتكذم وك رهم وتخطيهم وفعي وكا مانت 


تريش أرسل الى 494 خالة فوم كلك القيجرات التي هي جر العزف» ونا 


تلك العزى. 
ولما أسلم أهل الطائف أرسل النبي كَل من يحطم تلك الصخرة» حتى 
حعطميا و اصبدت عيداذا. 


لا شبك أن هذا دليل على أنهم يعبدون هذه الأشيجار :و الأبديجان» يوجد في 
هذه الأزسنة أيضًا من يعبدون الأفجار والأحجارن ولكن يعتقدون فيها ى| 


يعتقد الأولون. 
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ذكر أيضًا من الأدلة قصة في غزوة حتين لا توجهوا إلى حنين كان بعضهم إتما . 
أسلموا إسلامًا جدينًا؟ يعني ما أسلموا إلا من أيامه ويقي عتدهم شيء من عادات 
الجاهلية» فذَّكِرَحم أن اللشركين كهوازن لحم شجرة سدرة يأتون إليهاء ويجعلون فيها 
عرى؛؟ خيوط أو حبال يعلقون فيها أسلحتهم, يعلقون يعني ينوطون بهاء يعلقون فيها 
تلك الأسلحة» ويقولون: إن هذا فيه التكاية؛ إن السيف أو الرمح أو القوس إذا علق قي 
هذه الشجرة تتاله يركتهاء ويكون له قوة في القتال. 

الصحاية هؤلاء الذين أسلموا جديدًا ظنوا أن هذا جائزء فمروا بسدرة شييهة 
بتلك السدرة ققالوا:ايا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط» ما 
قصدوا إلا في ظنهم أننا إذا علقتا بها سيوقتا نالتها يركتها يركة هذه الشجرة. أنكر 
عليهم بشدة وقال:«سبحان الله -أو الله أكبر- إنها السنن -يعني العادات- قلتم 
والذي نفسي بيده ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: «أججعل لَنا إلا كما طح ءَالِهَةُ  )4‏ 

يعني أنكم إذا اتخذتم هذه الشجرة وتيركتم بها وعلقتم بها أسلحتكم ققد 
جعلتموها صم وقد جعلتموها معيودّاء وقك شابهتم يني إسرائيل الدّين قالوا 
لموسى :(اجَل لها كما طب لَه كم جهو 4 ثم قال:"لتركبن سنن 
من كان قبلكم) 9 

قالحاصل أن هذا دليل على أن هناك من الأولين من عيدوا هذه الأصتام» 
وأنها عيدت أيضًا في هذا الزمان. 


(1) قال الشيخ/ صالح آل شبخ: 

هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة؛ أما المقدمة فهي راجعة إلى معرقة حال 
العرب بم] أخير الله جل وعلا عنهم في عباداتهم» وآهة العرب الياطلة التي 
كانوا يعيدوتهاء كانت متنوعة» قمتهم من كان يعيد الشمس والقمرء وذكر 
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دليل ذلك وهو قوله تاق :طلاتَسَجُدُوا ميلا إلْمَمَرِوَاسْجِدُوأ يد الى 
لهج جَلْمَهُنَ إن كن إِياه عبد وت 4 [قصلت: 37]: وهذا التوع من العرب؛ 
طائقة كانت تعبد الشمس والقمرء ومن غير العرب أيضاء ومنهم من كان 
جوع ع سمي دوجوو ين 
حَسْرهم ججِيعا ثبتو ِلْملَكةِ هولب ياو كاف يدون (5) الوا سُبحدَكَ ميف " 
نت ولِنَا مِن ذونهم »4 [سيا: 41-40]» وكان من الناس؛ ا 
يشرك بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالأنبياء» عيسى عليه السلام» قال جل 
وعلاف حَقه:لوَإِذ مَالَ أنَّهُيعِيسَى أبن مي أنتَ قُلْتَ لئاس أَجذُوفِ وى 
لين من ذو كما سا2 ملسن ل يعو رمث اند 
قد لتق ةنا لوطتبى جل آقنه ماق تنك كاك عله الي تومه قد 
6 قاش رك بعيسى عليه السلام: وأشرك بالصالحين قال جل وعلا 9 إِنَّ 
الب لَهُم يَكَاالَْحسَ و وليك عَنها مِِصَدُونَ ل موت 

حَسِيسَها 4 [الأنبياء: 102-1013]» وقد جاء في سيب نزوهاء أنه لما نزّل قول الله 
جل وعلا: ل يكم و 
ورد ويك ده لوكا رب هنول ا مَأوَرَد وهم » [الأنبياء- 8 فرح العرب 
. يذلك» وقالوا ستكون مع عيسى» ومتخرواض اعرد 7 معء 
ثم نزل قول الله جل وعلا: لسك لَهُم ينال لخو أوكيكَ عب 


00 مضي 17 5 اديس 2 حَسِيسَها 4 [الأنياء: 1102-1 . قتوجهوا 


و م عع 
ا ووو 1 ماسر تيت 


شرح القواعد الأربع 4 > 


للصالحين بالعبادات المختلفة للرجال من الأنبياء والرسل والصالحين؛ 


وتوسنين يقي لاكفتجاز والأحجتان « أَوَمَيْم الت وَالعرّك (80) ومو التَاَة 


رد ف 


الذذيّح 4 [النجم: 20-9])» توجهوا إلى الشياطين واالجن؛: < ا اساي 
لجن نك : حكارهم بيم تُؤونُونَ 4 [سيا: : 41]: هوأ كان ال منَا انين يوون يللين 


َجْنَّ دوه رَمَهَا) [الجن: 6] هذه الأصناف عبادات العرب جاءت في القرآن» 
وحال العرب ظاهرة فيهاء هل فرق الله جل وعلا في أمره لنبيه بين فئة 
وأخرى؛ فقال ال 32 تجار رالا سارو امام والسس الاجر 
قاتلوهم» وأما من جعل الصا حين والأنبياء شفعاء» وجعل الصا حين والأنبياء 
قربة وزلفى إلى الله جل وعلا هؤلاء لا تقاتلونهم؟ لم يأتِ هذا التفريق؟ بل جاء 
الأمر واحدا وحكم على الجميع بأنهم كفار ومشركون. وقوتلواء وأمر الله جل 
وعئلا بقتال جميع تلك الفئات» وجميع أولفك المشزكين؛ جاء:الأمر بقتاهم 
بدون تفريق: وِوَقكينوا الْمُتْرِحكِينَ كَنّهَ كاف نُكَي كانه » 
[التوبة: 136]» وهذا عاهٌ في الجميع» وهذه هي النتيجة؛ وما قبلها مقدمة؛ وإذا 
اق اناكم كان لا شر كوا وعدن تساراد بمعد عضا ارعيي او لاه فد 
جبناء أو أن أيعيد يلكاء فاكال واحدة: 

١‏ فمن أتى في هذا الزمان» وفرّق» وقال الصاحون إنما هم أولياء» وهم مقام 
عند الله» والأنبياء لهم مقام وجاهء فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جاه عند الله جل ' 
وعلا.فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين» والتوجه إليهم» وبين 
عبادة من عبد عيسىء أو عَبَدَ العزير» أو عبد الصاللحين الذين كانوا يُعبدون؟ 


45 شرح القواغد الأريع 


أي فرق بين هذا وهذا؟ لاشك أن الحُكم على الجميع واحدء وهذه قاعدة 
يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا؛ لأن المدار على عبودية القلبء فإذا قام في 
القلب التنديد والإشراك بالله جل وعلاء فسواء أكان المشرك به صالحا أو 
طالحاء كان نبيا أم لم يكن نبياء كان شجرا أو كان ملكاء الأمر واحد؛ لأن 


القلب عن أن 5ق فيوويعه لله وحدت وان يكوناحمون لكف 11لا 
أَلدِينٌ الخالض #[الومر: 13 طم لاله دمص لَه يقِ4[الزمر: 64 وهذه 
العبودية من جهة العابد» لا ينظر فيها إلى من توجه إليه» فإن توجه لله الواحد 
الأحد فهو مخلص موحدء وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغيرء 
ولهذا قال جل وعلا: «وَأَنَالْمَسَحَدَ لَه لامعو مَمَ أل أَحَدَا4[السن: 18] وقوله 
<أحَدَا4 يعم الجميع كما ذكرنا ذلك مراراء وكقوله جل وعلا: « ومن يدع مَمَ 
إلنهاء لخر لا برهن لديو ينما ساب عند رَية نه لا بلح الكيفروق 4 

[المؤضون: 117]» قال جل وعلا هنا: « ومن يدع ممأ لها ءاخر لا برهن له 


1 


زنع رد 7 


بف 4 « لا برهلن لدريق 4 هذه صفة من عبد غير الله جل وعلا؛ في أنه لا برهان 
له با عبد» وليس لها مفهوم لأن هناك ما يعبد نَم برهان عليه» بل كل من 
فيغر الف ونا شير اله فانة 3 ركان لبه شيل احقية كلك الثير بالعيافة أن 
بالتوجه. 

فإذا نظرنا ني هذا الزمنء الذين يعبدون الأولياء» ويعبدون القبور» 
والمشاهد» ويتوجهون إليهاء والأنبياء» والرسل ويقولون مقامات ونحو ذلك 


للصحابة» أو في كل بلد نّم ضريح ويتوجه الناس إليه» ويشركون به يقولون 
هذه ليست عبادة المشركين الأولينء ل1؟ قالوا: لأن هذه عبادة الصا حين» 


شرح القواعد الأربع 6 > 


القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين, لأن الأولين يُشركون في 
الرخاء ويخلصون في الشدة, ومشركو زماننا شركهم دانم ؛ في الرخاء والشدة. 


والدليل قوله تعالى: « فَإِدَا كبوأ فِالْدْكِ دوأ لَه لصن له لبن هلما يَكَنهُمْ 
س انرس رج 


إِلَ الي إِدَاهُم بسر نَ #العتكيوت:65] (1) واج وقايق ب سمط را ماس وو س2 


وأولتك إنما عبدوا الأصنام» عيدوا أحجار كيف يكون ذلكء وقا. قال جل 
وعلاتىي وصف أوك ك المعيودين؛ ٠‏ ارك مل رانور ند 
بعَثُوتَ 4[التحل: 21]» قال طائفة من المفسَّرين؛ كأبي الات في تفسيره البحر 
المحيط» وقال غيرى إن هذه الآية فيمن يُبعث لأن الله قال 8 أَمْوّ اس ين 6 
والذي يوصف يأنه ميت من كان حيا قبل ذلك» والأصتام التى هي من 
الأحجار والأشجار ونحو ذلكء لا توصف يأنها أموات غير أحياءء وإنيا 
الذي يوصف يذلك من كان تحله الحياة ثم صار ميتاء فإنه يقال أموات غير 
أحياءء وييّن ذلك أكثر حين قال «ومابِسْعِروي ب يان بْحَتُوََ»فإنها بحق من 
يبعث يوم القيامة للقاء الله جل وعلا. 

فإذن هذا الذي يمتح به مشركو هذا الزمان» ومشركو زمان الشيخ رحمه 
الى وهذا في كل مكانء يقولون إنيا توجهنا إلى صا خحين» وأولئك الأولون إنيا 
توجهوا أيضا إلى صا حين» قالوا نطلب الوساطة ما طليتا منهم استقلالاء تقول 
والأولون أيضا طليوا الواسطة والقربة والشفاعة» ولم يطليوا الاستقلال» 
قالحال هي الخال» وإن تغيرت الأساء. وتغيرت الدعاوىء فالخال هي الحال» 
وما آشبه الليلة باليارحة. 
10( قال الشيخ/ ابن جيرين: 

هكذا هذه القاعدة: بيان أن المشركين الأولين ليسوا دائًا يشركونء يل 
يخلصون في الشدة؛ إذا كانوا قي الرخاء فإنهم يدعون الله ويدعون غيره» وأما إذا 
كانوا في شدة قإنهم يخلصوت الدين لله ولا يعيدون إلا الله 


7ه شرح القواعد الأربع 


ذكروا لما أن التبي كَل فتح مكة هرب بعض المشركين من مكة وأرادوا أن 
عربوا إلى الحيشة أو إلى إفريقية قلما ركبوا في القلك -ني سقينة- وأحذت 
تضطرب بالأمواج قال م الملاح: لا يتفعكم في هذا الوقت إلا الإخلاصء 
ادعوا الله وحدء أخلصوا له؛ قفكروا وقالوا: إذا كان هو الذي يعبد في الشدة 
وأسلمواء وقالوا: الذي يعبد في الشدة هو الذي يعيد في الرخاء. 

ذكر الله في آيات كثيرة أنهم يخلصون في الشدة» قال تعالل: 9وَإِدًا محم صر في 
50007 ا 9 و مم رعة برخ دء شر ب مدلل 2 
بحر صَلَّ من دعوت إِلاإَِاهُ نا كك لبر أعرَضْمْم #4 إذا نجاكم إلى الير عدتم إلى 
شرككم وكذلك في هذه الآية: « فَإدَا ركبو فِالدْكِ دَعَوأ أله عُوْلِصِينَ لَه لين 4 
إذا ركيوا في الفلك ومالت بهم السقيتة وخشوا من الغرق؛ أخلصوا الدين لله: ١‏ 
دَعَوأ أله مخْلِصِينَ له أَلدِينَ كلما يَحَْهُمْ إِلَ أَلْبْرِ 4 نجاهم وسلموا غَادوا إلى 
شركهمء في آيات كثيرة. 

أما مشركو زماننا فإن شركهم دائم في الشدة والرحاء» يل قد يشتد في الشدة؛ 
إذا نزلت بهم شدة فإنهم يرقعون أصواتهم يدعون الهتهمء ى] حصل ذلك كثيرًا. 

ذكر يعضهم -بعض العلماء- أن أحدهم كان يسوق له يقرا في عقية من العقيات» 
فلما كان قرييًا من أعلاها سقط ثور وتدهده من قمة الجبل؛ فأحذ ينادي: يا محمد أتقذه 
يا محمد أتقذى ولكن الثور تكسر وتدهله؛ قأخذ يدعو الجن ويقول: يا جن أتقذوني» 
يا جن أتقذوني» محمد يشتهى اللرقة؛ ظن أن محمدا ما نصره لأنه يريد أن يموت ذلك 
الثور حتى يشرب من مرقته -تعوذ بالله من الحرمان. 


شرح القواعد الأربع : 2 9 « 


وذكروا أيضًا: أن قومًا قبل عشرات السنين ركبوا في سفينة ومعهم رافضية 
معها أكياس من القهوة؛ ولما توسطوا في البحر أخذت السفينة تموج وتضطرب». 
فأخذت تنادي: يا علي يا علي أنقذناء عرفوا أنهم لا بد أن يلقوا في البحر شيئًا من 
أمتعتهم حتى لا يغرقوا؛ فألقوا أكياسهم كلهاء ومن جملتها أكياس الرافضية؛ ولما 
وصلوا إلى بلدهم في الأحساء قالت: أين أكياسي؟ قالوا: اطلبيها من علي أنت 
تدعين عليا أن ينقذكء أخذها على. والقصص كثيرة في أن هؤلاء إنها يشتد 
شركهم في الشدة» ويشركون في الشدة أشد من شركهم في الرخاء؛ فصاروا 
بذلك أشد من شرك الأولين والعياذ بالله. 


أسئسلة 

: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل.. يطوف بقبر مثل 

رجل مشرك؟ 
- نعم. يجوز ذلكء إذا عرفت أنه يطوف ببذا القبر؛ فإن هذا الطواف يعتبر 

شركاء تقول: رأيت فلانًا يطوف وطوافه شرك» وتقول: أشرك فلان. 

: فضيلة الشيخ. ما السر في ذكر شرطي الشفاعة مقترنين في آيات ومنفردين 
في آيات أخرى؟ 

وذلك بناء على المناسبات؛ يعني كأن بعضهم يقول: إنما نعبدهم لفضلهم؛ 
فيقال: إنهم لا يشفعون إلا برضاه إلا عمن رضي الله. فاعملوا العمل الذي 
يرضي الله تعالى حتى يشفعوا لكم. : 

وأحيانًا يقولون: نطلبهم ليشفعوا لنا؛ فيقال: إنهم لا يشفعون إلا إذا أمرهم 
الله أو أذن لهم. 


ص 49 شرح القواعد الأربع 


سن: السؤال الثاني: ذكر بعض العلاء أن الله سبحانه وتعالى يوصف 
بالسكوت مستدلين بالحديث: «وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان» فه| 
قولكم حفظكم الله؟ 

ج- يوصف با وصف به نفسه» فكونه سكت عن أشياء بمعنى أنه لم يبينهاء 
وهذالا يدل عل أنه لا يتكلم في حين من الأخيان» بل من عقيدة أهل السنة أنه 
يتكلم إذا شاء بم| يشاء. 

س: فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله» والسؤال هو: أننا نجد مش ركي زماننا إذا 
ضاق بهم ذرعًا أو تقطعت بهم الحبال التجئوا إلى الحبل الذي لا ينقطع وهو الله 
بخلاف قول المؤلف في القاعدة الرابعة؟ 

ج- لا شك أن هذا يقع من أناس من الذين يفزعون إلى الله تعالى» ولكن ليس 
هذا دائما» بل كثير من القبوريين يشركون. في الشدة ويشتد شركهم. 

س: فضيلة الشيخ أحسن الله .إليكم. جاء ني الحديث أن النبي كلد عندما 
أرسل خالدًا أزال الشجرة, ثم أمره النبي ككل أن يعود فيقتل المرأة» فهل العزى 
الشجرة أم المرأة» وجزاكم الله خيرًا؟ 

ج- يسمون الشجرة بالعزى؛ ولكن في الحقيقة أن العبادة إن) تعبد على تلك 
الجنية التي تكلمهم من الشجرة. 

س: فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: في 
رسالة «ثلاثة الأصول» ورد: (اعلم رحمك الله أنه يجب علي كل مسلم تعلم أربع 
مسائل..) وذكرها. 


شرح القواعد الأربع ٠‏ 50 يه 


ثم قال في موؤضع آخر: (اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم تعلم ثلاث مسائل..) 
وذكرهاء فقال السائل: لماذا هذا التقسيم» فهل كل قسم له متعلق وله علة» أم أنه لا فرق» 
وبالتالي كان ينبغي أن يقال: اعلم -رحمك الله- أنه يجب تعلم سبع مسائل؟ 

ج- هذه رسائل كتبها الشيخ ح رحمه الله- كفوائد. 

فالرسالة الأولى ذكر فيها أربع مسائل: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. 

وفي الرسالة الثانية ذكر فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى: الحجة التى هى 
خلق الله تعالى» وأنه خالق الخلق» والثانية: وجوب الإخلاص والتوحيد 
والثالثة: ترك الموالاة. 

وهذه الثلاث داخلة في الأولى التي هي العلم يعني أن الإنسان إذا علم -إذا 
كان معه علم-؛ عرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأرسل إلينا 
الرسل» وعرف بأنه لا يرضى أن يشرك معه أحد. وعرف أنه لا يجوز لنا موالاة 
من حاد الله؛ فكل بعضها داخلة في بعض ولكن هذا من باب التفصيل. 

س: في سؤاله الثاني: رجل ساهم في مشروع تجاري بمبلغ من المال السؤال: 
متى تجب عليه الزكاة؟ وكيف يزكيها من الربح أو من أصل المال؟ 

ج- الأصل أن المساهمات إذا كانت في شركات تجارية؛ فإن الزكاة تخرجها 
الشركة؛ وأما إذا كانت عادة رأس المال والأرباح» إذا كانت الشركة جعلت رأس 
ماما في معدات كالشركات الصناعية؛ فالشركة في الأرباح» فإذا دفعوا إليه 
أرباحه؛ زكى الأرباح؛ لأن رأس المال بعلب المصانع وبالمكائن وبالسيارات التي 
يشعغلون جاوما أشية وفك . 

س: سماحة الشيخ ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في سيرة طاوس رحمة 
الله عليه.. قال لولده: إذا مت فانبش عن قبري فإن وجدتنى فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» وإن لم تجدني فالحمد لله؛ فنبش القبر فلم يجده فقال: الحمد لله فهل هذا 


ثاست عنة؟ 


سم 51 شرح القواعد الأربع 


ج- ليس بصحيح, ولا يمكن أن طاوس رحمه الله يقول مثل هذا القولء إن 
هذا من توليد بعض المؤرخين الذين يولدون مثل هذه القصص يوهمون أن هذا 
ولي وأنه رفع» وليس كذلك. 

س: فضيلة الشيخ: هل الدهر من أساء الله تعالى؟ 

ج- لا يسمى الله تعالى بهذا الاسم قوله في الحديث: «يسب الدهر وأنا الدهر» ؛ 
فسره بقوله: «أقلب الليل والنهار» لما كان الله هو المتصرف كان الذين يسبون الدهر 
كأنهم يسبون الله؟ فلذلك قال: (وأنا الدهر» يعني: وأنا خالقه وأنا مدبره. 

س: سؤاله الثاني: إذا سافر جماعة وأمروا عليهم أميراء فهل للأمير أن يعاقب 
أحد الجماعة بضربء أو منعه من مصلحة؛ أو عقاب مالي بسبب أنه ارتكب 
خطأء أفتونا مأجورين؟ 

ج- هذه الإمارة إن| هي بمعنى الاستشارة» ولا يجوز له والحال هذه إن عليه 
-عليهم جميعًا- أن يكونوا قائمين على من خالف شيئًا من التعليهات. أو ارتكب 
شيئًا من المنهيات. هذا والله أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد. 

(1) قال الشيخ/ صالح آل شيخ: 

هذه نتيجة» قاعدة» هي نتيجة لما سبق» يعني مرتبة على ما سبقء إذا تقرّر أن 
المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان» من جنس مشركي 
الجاهلية» وإن كانوا ينتسبون إلى .الملة» والإسلام» ولهم صلوات» ولهم 
تعبدات» إذا كانوا من جنسهمء والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون؛ 
فربها [زادت الحال]». وهو الذي بيّنه الشيخ في هذه القاعدة؛ بأن مشركي هذا 
الزمان أغلظ شركا من مشركي أهل الجاهلية» 4؟ لأن الله جل وعلا وصف 
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با ب انس أما في الشدة فإنهم يوحدون. قال 
جل وعلا: وما يكم ين يتَََ م له تك لز يم مو 
[النحل: 153 إليه» يعني دون ما سواه 0 نَ 6 ثمَإِذَا كقف لصن 
عَسَحُم ذا وق ضكر يريم شركون (20)لكفروأ يمآ َالْمْ4 قال جل وعلا -في 
بيان حالهم في البحر -: 9ح إِدَا د م بيج طِيَبَّةَ وَفَرِحُوأ يبا 
بيجا رِيحٌ عَاصِفوَجَكَهُمْ الْمَوجُ مِن هَل مَكانٍ وطنُوأ مم ار و 2 
0 افير © مَتالمَن 4 
ِعَيْرِ آلْحيٍّ 4 [يونس: 23-22].» .وقال جل وعلا: « فَإِدَا 
كبوأ في لفاك ع ل تمي لكي نا كفم ول ل ام ترك » 
[العنكبوت: 65]» وفي الآية الأخرى ١:‏ وَلِدَاعَتِيُمَوح َكل عو ألنَّهَ مخْلصِينَ 
د أي كلئَا يهُح إل اير هِنْهُم مقنية 1 7 109 
كَمُورٍ »4 [لقبان.32]» إذا تأملت الجال والمتال» فأولئك يشركون. في ال 
الرخاء» وأما إذا مستهم البأساء ومستهم الضراء؛ فإنهم يخلصون ويوحدون؛ 
دعوا الله مخلصين له الدين» أما مشركو هذه الأزمنة؛ فإنهم إذا مسهم الضر 
فزعوا إلى العيدروس أو الحسينء أو البدويء أو إلى المرغناني» أو إلى...أو 
إلى.....إلى آخر أنواع الناسء أو الموتى الذين يتوجهون إليهم؛ إذا مستهم 
الضراء فرّعوا إلى الأشجار وإلى أحجار ونحو ذلك وهذا لا شك أنه أعظم 
من شرك الأولين؛ لأعهم يشركون في الخالين» والمشركون الأولون يشركون:فٍ 
خا واحدة اوئيتزكرون في الال النانية ولكن كبن يفقه 8134 وض يفوت اهلبا؟ 
وكا حايسلا الأمريض يككوان بقعا عد رمه امسر اسقيب ب ولافلينى ]لان 


بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلونء» و يزكون» ويصومون. فكيف يكونون 


م 5 


جر 53 شرح القواعد الأربع 


أغلظً شركا من الأولين؟ 


نقول العمذة على أصل الدين؟؛ لأن هذه الغبنادات بلا توخيد لا تنفع: | 
ذكرنا في أول الكلام» ك] لا تنفع الصلاة بلا طههارة» فإذا كان هناك عباذات 
عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع ولا تُقبل» فكيفت إذا كان يُشرك في حال الرّخاء 
وفي -خال الشّدة؟ وقد ذكر بعض العلماء؛ أنه لقني رجلا من أهل الطائف قبنل 
انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيدء فقال له هذا: هؤلاء 
أهل الظائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عغباسء ولا يغرفون الله. فقال 
الآخر له: معرفة ابن عباس تكفي. وهذا نوع من أنواع الشركيات التئٍ 
تغلغلت في النفوس» نّسُوا معها الله جل وعلا في الرخاءء وفي الشدة: إلا ما 
نذرء وهذا كثير اليوم؛ فحرّك ترى» والناس في عجب في هذا الأمر» فالله جل 
وعلا أنعم علينا في هذه البلاد» أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور 
الشّركية» والكفر الأكبر» والشرك الأكبر, بالله جل وعلاء ومن ذهب إلى البلاد 
التل:تكثر:فيهنا الشركيات؟ كبعض جهات مصرء وبعض جهات السودان 
والرقياء وبعض جهات الباكستان» والهند» ونحو ذلكء والعراق» وسورياء 
ونحو ذلك» رأى عجباء والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة؛ وإلى مدافن 
الأولياء» بل وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم الاعتقادات» جغلوا لهم نصيبا من 
الإلية» والله جل وعلا له الحق الأعظم في إخلاص الدين له وأعظم ما 
يستحقه جل وعلا أن يُعبّد القلب له؛ وأن لا تكون نَّمّ عبادة إلا له سبحانه 


دونا سواه» ى) قال جل وعلا: « كان بح و الفا ريو فليحَمَلعَمَلا لصا ولا شرل 
عِيَادَرَيةِ َحدَأ4 [الكهف: 1110]» وقال جل وعلا في الحديث القذسي «أنا أغنى 
' الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معى غيري» تركته وشركّه), 
فإذا كات هذا ل الريات يتس المرء بالحمل غم الأد مما وإعاذ بقصيد ري 
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فلان» فكيف بالتوجه بالعبادة لغير الله جل وعلاء كأنْ يدعو غير الله وأن 
يستغيث بغير الله» أو أن ينذر لغير الله» أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ بغير 
الله ب| لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله في لا يقدر عليه إلا الله 
التوجه إلى الموتى والاعتقاد فيهم؛ ويسمّون ذلك بالسر؛ يقال روح هذا السيد 
فيها سرء لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سر؛ فيقولون هذا له سرء وقدّس الله 
سرّه؛ لأم يجعلون لأرواح أولئك أسراراء وروجه ليس فيها سر إلايدٌ 
صنعها وخلقها من الله جل وعلاء أما أنها تغيث من استغاث بهاء أو تُعطى من 


طلب منهاء فهذا كله ليس إلا إلى الله جل وعدلا: «إذ تَبرَا دن أمبِعوأيِنَ 


دك سس . 


اذك أتَتَعوا وَرَأَوا السَدَاب وَتَعَطعَتَ يلخ السبّاث 4 [البقرة: 166]» وقال جل 
٠ ٠ 0‏ جم و عي 7 200 3 
وعلا -محبرا على حال الكفاز في النار + ل تَأَشَهِإِنَكُمًا لَفْصَللٍ سِينِ (80) د 
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شَوَيكم برب الْمَلمِينَ 4 [الشعراء: 97 98]» قال العلماء ما سرّوهم بربٌ العالمين 
في أنهم يخلقون» ويرزقون» ويحيون» ويُميتون وإنما سووهم برب العالمين في 
العبادة» في أن توجهوا لهم ببعض العبادة» فصاروا مسوّين هذه الآههة الباطلة 
بالله جل وعلا في استحقاق العبادة» لأنهم عبدوا الله» وعبدوا غيره» فساوَوًا 
الخلق بالخالق جل وعلاء وهذا أبشع ما يكون من الظلم» وأقبح ما يكون من 
الاعتداء على حق الله جل وعلاء إذ حقه سبجانه وتعالى إجلاله» وتعظيمه. 
وتوحيده.؛ والإخلاص له. والاعتراف له بكل كمال» ووصفه جل وعلا 
بنعوت الجمال والجلال والكمال» وسّل رؤية النفسء وأنه ليس ثم خير إلا منه 
سبحانه» وليس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه» فنحن إنما نتقلب بفضل الله 
وبنعمته. فهذا الأمرإن) يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. 

نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ثمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبرء وإذا 
أذنب استغفر» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. : 


الموضوع 
مقدمة التحقيق 
مقدمة المؤلف 
القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
القاعدة الثالثة 


القاعدة الرابعة 
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ته هع واتحج وم يا . 
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